
 تونــس – أظهــــرت تصريحــــات لعدد 
مــــن المعارضــــين التونســــيين أنهــــم لم 
جــــرت  التــــي  التغييــــرات  يســــتوعبوا 
حولهــــم من خــــلال إجــــراء الاســــتفتاء 
وإقرار الدستور بمشاركة قرابة مليونين 

ونصف المليون ناخب.
وفــــي أول رد على نتائج الاســــتفتاء 
حــــرص بعــــض المعارضين ومــــن بينهم 
أحمــــد نجيــــب الشــــابي، رئيــــس جبهة 
الخلاص الوطني، وعبير موسي رئيسة 
الحزب الدستوري الحر، وحمة الهمامي 
رئيــــس حــــزب العمــــال، على القــــول إن 
الاســــتفتاء لم يكن شــــرعيا وإنه كشــــف 
تراجع شــــعبية قيس ســــعيد، في الوقت 
الذي يقــــول فيه محللون سياســــيون إن 
النتائــــج أظهــــرت أن ســــعيد يحوز على 
ثقة واســــعة مــــن الناخبين التونســــيين 

الباحثين عن التغيير.
واعتبر المحللــــون أن من الخطير ألا 
يستوعب سياسي محترف أن الوضع قد 
تغير بالمطلق خصوصا إذا كان من دعاة 
التغيير، متسائلين كيف يمكن لسياسي 
مثــــل الشــــابي أو الهمامــــي أو موســــي 
الوقــــوف بوجه رغبة النــــاس في تغيير 

الأوضاع.
واستغرب هؤلاء المحللون كيف يمكن 
أن يكــــون الــــكلام مزايدات باســــم الفعل 
الديمقراطــــي بــــدلا من العمــــل الإيجابي 
لصالح تونس في هذه المرحلة الحرجة.

وقــــال الشــــابي فــــي تعليــــق أول له 
علــــى النتائج التــــي أعلنــــت عنها هيئة 
الانتخابات ”قيس سعيد خاب انقلابه… 
لانتخابــــات  المجــــال  يفســــح  أن  يجــــب 
عامة رئاســــية وتشــــريعية حتى يســــود 

الاستقرار“.
التــــزام  أيّ  فــــإن  للشــــابي  ووفقــــا 
من جانــــب صنــــدوق النقــــد الدولي مع 
الســــلطة الحالية، سيؤدي إلى المزيد من 

الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
ولاحــــظ مراقبــــون أن كلام الشــــابي 
يقف عند نقطة وحيدة هي عدم الاعتراف 
بقيس ســــعيد بقطع النظــــر عن أصوات 
النــــاس ومصلحــــة البلاد فــــي التغيير، 

خاصــــة محاولاتــــه لتحريــــض صندوق 
النقد الدولي حتى يوقف أيّ دعم لتونس 
مــــا بعــــد الاســــتفتاء، وهــــو كلام خطير 
يكشف عن أن رئيس جبهة الخلاص فقد 
هدوءه المعتاد وخرج عن شعارات قديمة 

تضع تونس فوق كل اعتبار.
وفــــي نفــــس المســــار حوّلــــت عبير 
موســــي الخلاف بشــــأن الاســــتفتاء إلى 
خلاف شــــخصي مــــع قيس ســــعيد، ولم 
تنظــــر إلــــى المغزى مــــن الاســــتفتاء وما 
يطلبــــه التونســــيون مــــن تغيير ســــريع 
وحاســــم لإخــــراج اقتصــــاد بلادهم من 
أزمته الخانقة وتحســــين أوضاع الناس 

والتخفيف من شدة الغلاء.

وقالت موسي إن المسار الذي اتخذه 
ســــعيد ”فرض فرضا على التونســــيين“ 
عبــــر ”الاعتــــداء على ســــيادتهم وتزوير 
إرادتهــــم.. نشــــكر التونســــيين أنهــــم لم 

يشاركوا في هذا المسار“.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”عبير موســــي  في تصريح لـ“العرب“ 
قادت الحزب الدستوري الحر على أساس 
معــــاداة حركــــة النهضــــة والبرلمــــان في 
البداية، واليــــوم تعرف جيدا أن منظومة 
الإسلام السياســــي انتهت، ولا بدّ لها أن 

تصنع خصما سياسيا جديدا“.
وقال حزب العمال الذي يرأسه حمة 
الهمامي إن تونس ”تدخل بعد الاستفتاء 
الاضطرابــــات  مــــن  جديــــدة  مرحلــــة 
السياســــية والاجتماعيــــة“، وأنّ ”هــــذا 
الفشــــل المــــدوّي يفقــــد (الرئيــــس قيس) 
سعيد كل شــــرعية ولا يترك أمامه سوى 

باب وحيد هو الاستقالة“.

الغـــاز  أســـعار  قفـــزت  بروكســل –   
الطبيعي الأوروبي الثلاثاء إلى نحو 200 
يـــورو لكل ميجاوات ســـاعة، وذلك لأول 
مرة منـــذ أوائل مـــارس الماضي، بالرغم 
من إقرار الاتحاد الأوروبي خطة لخفض 
الاستهلاك تحســـبا لقرار روسيا بوقف 
إمداداتهـــا كورقة ضغـــط ضد العقوبات 
الغربية المفروضة عليها بســـبب تدخلها 

العسكري في أوكرانيا.
البورصة  فـــي  التعامـــلات  وخـــلال 
الأوروبية للغاز الطبيعي ارتفع بعد ظهر 
الثلاثاء ســـعر الميجاوات ســـاعة تسليم 
أغســـطس بنســـبة 13.3 في المئة ليقارب 
200 يورو، وذلك بالنســـبة إلـــى العقود 
الآجلـــة لمؤشـــر ”تي تـــي إف“ الهولندي 
للغـــاز، والـــذي يعـــد المعيـــار المرجعي 

للأسعار الأوروبية.
وكان سعر الغاز الطبيعي في أوروبا 
قد ارتفع على نحو ملحوظ الاثنين وذلك 

بعدما أعلنت شـــركة غازبروم الروســـية 
أنها ســـتخفض مرة أخرى وبشكل كبير 
إمدادات الغاز التي يتم ضخها عبر خط 
أنابيـــب نورد ســـتريم 1 المـــار عبر بحر 
البلطيـــق من 40 في المئة إلى 20 في المئة 

اعتبارا من الأربعاء.
وبـــات خطـــر وقـــف توريـــد الغـــاز 
الطبيعي من روســـيا آخذا فـــي التزايد 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب وفـــرض عقوبات 
مشـــددة علـــى روســـيا، وســـتؤدي هذه 
الخطوة إلى التأثير بقوة على الاقتصاد 

الأوروبي.
واتفق الاتحـــاد الأوروبي على خطة 
لخفض اســـتهلاك الغـــاز الثلاثـــاء، في 
خطـــوة للتضامن مع ألمانيـــا والرد على 
اســـتخدام روســـيا الإمـــدادات ســـلاحا 

اقتصاديا.
وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي 
بنســـبة  الغـــاز  اســـتخدامها  بخفـــض 

15 فـــي المئـــة خـــلال فصل الشـــتاء، مع 
وجـــود اســـتثناءات لبعض الـــدول، إلا 
أن المجـــر كانـــت البلد العضـــو الوحيد 
الـــذي عارضهـــا قائلا على لســـان وزير 
خارجيته بيتر سيّارتو ”هذا اقتراح غير 
مبرر وعديم الفائـــدة وغير قابل للتنفيذ 

وضار“.
وأضاف أن هذا الاقتراح ”يهدف إلى 
الحفاظ على مصداقية بعض السياسيين 

في أوروبا الغربية“.
لكن الخطة الأوروبية تواجه معارضة 
من عدة دول مثل بولندا وإسبانيا وكذلك 

إيطاليا واليونان والبرتغال.
التشـــيكي  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
جوزيـــف ســـيكيلا الـــذي تتولـــى بلاده 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ”لقد 
أنجزنا خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات 
الغـــاز لمواطنينـــا واقتصاداتنـــا لفصل 

الشتاء المقبل“.

وأضاف ”أعلم أن القرار لم يكن سهلا 
لكنّني أعتقد في النهاية أن الجميع يفهم 

أن هذه التضحية ضرورية“.
وتطلـــب الخطة من الـــدول الأعضاء 
خفض اســـتهلاك الغاز طوعا بنسبة 15 
في المئة، بناء على معدّل خمس ســـنوات 
للأشهر المعنية، اعتبارا من الشهر المقبل 

وخلال الشتاء التالي حتى مارس.
وسيكيّف هدف 15 في المئة مع وضع 
كل بلد عبر سلســـلة إعفـــاءات، مع أخذ 

مســـتوى المخزونـــات لـــدى كل منها في 
الاعتبار وإن كانت لديها خطوط أنابيب 

لمشاركة الغاز.
أنهـــا  الاثنـــين  غازبـــروم  وأعلنـــت 
ســـتوقف تشـــغيل أحد آخر التوربينين 
العاملـــين بســـبب ”مشـــكلة تقنيـــة في 

المحرّك“.
وأوضحت عبر حسابها على تلغرام 
”ســـتصبح القـــدرة الإنتاجيـــة لمحطـــة 

الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب 
في 27 يوليـــو“، أي نحو 20 في المئة من 
إمكانيات خط أنابيب نورد ستريم مقابل 

40 في المئة حاليًا.
بالاتحـــاد  الطاقـــة  مفوضـــة  لكـــن 
الأوروبي كادري سيمسون رفضت الأمر. 
وقالت ”نعرف أنه لا يوجد ســـبب تقني 

للقيام بذلك“.
وأضافـــت ”هـــذه خطـــوة مدفوعـــة 
سياســـيا وعلينا أن نستعد لذلك، ولهذا 

الســـبب بالذات يعد الخفض الاستباقي 
لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة“.

الأوروبية  المفوضية  رئيســـة  ودعت 
أورســـولا فون ديـــر لايـــن دول الاتحاد 
الأوروبي إلى الاســـتعداد وبشكل عاجل 
لأســـوأ ســـيناريو للغاز في الوقت الذي 
أعلنـــت فيـــه روســـيا عن خطـــط لزيادة 
خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا في وقت 

لاحق من هذا الأسبوع.
وقالـــت فـــون ديـــر لايـــن إن الـــدول 
الأوروبيـــة التـــي لا تعتمـــد علـــى الغاز 
الروســـي تحتاج إلى إظهـــار التضامن 
مع تلـــك المضطرة للمشـــاركة في جهود 
الاســـتعداد لانقطـــاع إمـــدادات الوقود 

الوشيك.
الأعضاء  الـــدول  ”حتـــى  وأضافـــت 
التي لا تشـــتري أيّ غاز روسي تقريبا لا 
يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل 

للإمدادات في سوقنا الداخلية“.

أسعار الغاز تقفز بالرغم من إقرار خطة أوروبية لخفض الاستهلاك

   

Wednesday 27/07/2022 
45th Year, Issue 12487

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2022/07/27 
28 ذو الحجة 1443
السنة 45 العدد 12487

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

 تونس – اســـتفاد الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد منـــذ انتخابـــه فـــي 2019 
مـــن المنـــاخ القائم آنـــذاك والـــذي يظهر 
فيـــه السياســـيون من مختلـــف الأحزاب 
فـــي أســـوأ صـــورة بســـبب الصراعات 
والمشـــاحنات في البرلمـــان وتخليهم عن 
مطالب الناس المناديـــة بإحداث التغيير 
اللازم الذي يقود إلى تحســـين أوضاعهم 

الاقتصادية والاجتماعية.
ونجح الرئيس ســـعيد، الذي ســـعت 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية لتهميشـــه 
وعزله عن أداء أبسط مهامه في السياسة 
الخارجية وتصعيد الغنوشي مكانه، في 
أن يحصـــل علـــى تعاطف النـــاس نكاية 
في النهضة ورئيســـها راشـــد الغنوشي 
وسياسة التوافق التي أوقعت البلاد في 

أزمات حادة.
وبدأت صـــورة الرجل النظيف القادم 
مـــن أوســـاط الأحياء الشـــعبية والقريب 
مـــن الناس تســـيطر على القلـــوب، وهو 
ما ســـهل عليه اتخاذ إجـــراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، والتي من 
بينهـــا تجميـــد البرلمـــان ثم حلـــه لاحقا 
ورفـــع الحصانة عن النواب وحل حكومة 
المحاصصة السياســـية التي كان يقودها 
هشـــام المشيشـــي، وتشـــكيل حكومة من 
التكنوقـــراط بعيـــدة عن الأحـــزاب وعن 

التسويات والتوافقات المغشوشة.
ويقـــول مراقبون إن تلـــك الإجراءات 
لـــم تكن حدثـــا مســـقطا، بل هـــي حركة 
تصحيحية كان الناس يطلبون التعجيل 
بهـــا للتخلـــص مـــن الطبقة السياســـية 
الفاشلة، وهو ما سهل على الرئيس سعيد 
لاحقا وضع خارطة طريق تفصيلية تدوم 
سنة كاملة وتنتهي بانتخابات تشريعية 
نهاية العام الجاري وتغلق قوس الأحزاب 

وحكومات المحاصصات الحزبية.

وقال الرئيس التونســـي الثلاثاء بعد 
نجاح محطة الاســـتفتاء إن أول قرار بعد 
الاســـتفتاء على الدســـتور سيكون وضع 
قانـــون انتخابي يغير شـــكل الانتخابات 

القديمة.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تغيير القانون 
الانتخابي ســـيظهر حجـــم التغيير الذي 
يريـــده النـــاس، خاصـــة إذا مضـــى في 

الانتخابات على أســـاس الأفـــراد وليس 
على أســـاس القوائم، وهي خطوة تنهي 
والتحالفـــات  الأحـــزاب  ترشـــح  عمليـــا 
الظرفيـــة التي كانت تجري في الســـابق 
وقادت إلى صعود نـــواب إلى البرلمان لا 
يمتلكون وعيا سياســـيا كافيا ولا ثقافة، 
فضـــلا عن أن البعض منهـــم كان واجهة 

للوبيات فاسدة.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الجـــدل 
الواســـع الـــذي دار في الأشـــهر الماضية 
حول الدســـتور خـــدم قيس ســـعيد؛ فقد 
بـــدا أغلـــب التونســـيين داعمـــين لعودة 
النظـــام الرئاســـي والتخلي عـــن النظام 
شـــبه البرلماني الذي حـــول حياتهم إلى 
جحيـــم. ولفـــت المراقبون أنفســـهم إلى 
أن ما ضمّنه الرئيس ســـعيد لنفســـه من 
صلاحيات واســـعة في الدستور الجديد 
لـــم يكن مفاجئا بل هو اســـتجابة لمطالب 
الناس التي يتصدرها مطلب ”رئيس قوي 

ودولة قوية“.
وبحســـب هـــؤلاء المراقبين فـــإن كل 
الظروف خدمت قيس ســـعيد وستساعده 
على تنفيذ مشـــروعه ومـــا أزمع عليه من 
تغييـــرات، وهـــو مـــا ســـيلحظه الناس 
بـــدءا مـــن تغييـــر القانـــون الانتخابـــي 
ومـــرورا بآليات الانتخـــاب ووصولا إلى 
النتائـــج وصعود برلمـــان جديد لا يحمل 
ســـوى مطالب النـــاس والرغبة في تقديم 
مقترحات وأفـــكار لتطوير أداء الحكومة.
لكن الأهم، وفق المراقبين، هو أن الرئيس 

ســـعيد قـــد أبقى علـــى أداة مهمـــة تقوم 
علـــى إهمـــال من يســـتحق الإهمـــال من 
السياسيين والنقابيين الذين أتيحت لهم 
فرصة وضـــع اليد في اليد مـــع الرئيس 
ســـعيد للخـــروج بالبـــلاد مـــن أزمتهـــا، 
لكنهـــم ماطلـــوا واختـــاروا مصالحهـــم 
وحســـاباتهم الخاصة فأهملهم ولم يفتح 
لهم أي باب للعودة بالرغم من الوساطات 

والتصريحات.
وأوصـــد قيس ســـعيد الأبـــواب أمام 
الغنوشـــي ومحمد عبـــو، الأمـــين العام 
الســـابق للتيـــار الديمقراطـــي الذي دعم 
مسار الخامس والعشـــرين من يوليو ثم 
انقلـــب عليه، وكذلـــك نورالدين الطبوبي 
أمين عام اتحاد الشـــغل الذي كان يبحث 
عن دور أكبر مما يسمح به وزن الاتحاد.

وحصـــل الرئيس التونســـي على ما 
أراده من تفويض منذ إجراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021 مـــن خلال 
مســـيرات الدعـــم، لكن التفويـــض الأكثر 
وضوحـــا كان تفويـــض الاســـتفتاء على 
الدستور؛ فقد أظهر الشارع التونسي أنه 
لا يزال مع قيس سعيد ويدعم بقوة مسار 
التغيير الـــذي يعمل الرئيس على تنفيذه 

متحديا مختلف العراقيل.
الأوليـــة  النتائـــج  نشـــر  وبُعيْـــدَ 
للاســـتفتاء، ليل الاثنين – الثلاثاء، توافد 
المئـــات مـــن أنصـــار قيـــس ســـعيد على 
شـــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
منهـــا  بشـــعارات  وهتفـــوا  للاحتفـــال. 

”الشـــعب يريد تطهير البـــلاد“ و“انتهت 
اللعبة..السيادة للشعب“.

وقالت نورة بـــن عياد (46 عاما) التي 
كانـــت مع ابنها وتحمل العلم التونســـي 
”خرجنـــا لنحتفـــل. نحـــن لســـنا خائفين 

(…)، الذيـــن ســـيخافون هـــم الفاســـدون 
والمسؤولون الذين نهبوا الدولة“.

وقال رجـــل آخر ”الآن وقـــد أعطيناه 
للتصـــدي  جديـــدا  سياســـيا  تفويضـــا 
للوبيات السياســـية، نطلـــب من الرئيس 
ســـعيد أن يهتـــم بوضعنـــا الاقتصـــادي 

والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف“.
ويريد التونســـيون أن يـــروا تغييرا 
حقيقيـــا فـــي حياتهـــم، لكـــن قبـــل ذلك 
يريدون محاســـبة لوبيات الفســـاد المالي 

والسياسي التي أربكت البلاد.
ويقـــول قيس ســـعيد إنه لـــن يصبح 
دكتاتورا وســـيحافظ علـــى الحقوق وإن 
هناك دورا لبقية مؤسســـات الدولة. وقال 
رافضـــا اتهامات المعارضـــة ”التاريخ لن 
يعـــود إلى الـــوراء“، مضيفا أن الشـــعب 
قال كلمته وأن السيادة تعود إلى الشعب 
وأن عهـــد اقتســـام الكعكـــة بـــين النخبة 

السياسية انتهى.
الناطـــق  النابتـــي  محســـن  ورأى 
الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح 
لإذاعة موزاييك الخاصة أن ”من أولويات 
التونســـيين المحاســـبة، إذ يعتبـــرون أن 
الإفـــلات مـــن العقاب هـــو الذي أرســـى 

سياسة الغنيمة“.
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السنة 45 العدد 12487 أخبار
تجاهل مصر للرسائل

الإيجابية لتركيا

يحمل شكوكا سياسية

إسرائيل ماضية في توسيع الاستيطان جنوبي القدس

الأردن يغامر برفع منسوب الاحتقان الشعبي
ان تخطط للمزيد من رفع أسعار الوقود الشهر المقبل

ّ
عم

  القاهــرة – وجـــه الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان العديد من الرسائل 
الإيجابيـــة للقاهـــرة، بينمـــا لـــم يوجه 
نظيـــره المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
رسالة واحدة مباشـــرة إلى أنقرة، وبدا 
إلحاح الأول على أهمية تطوير العلاقات 
لا يحظى بتقديـــر مماثل في القاهرة، ما 
يعنـــي أن ما قدم لها الفتـــرة الماضية لم 

يفلح في تبديد شكوكها السياسية.
وكرر أردوغان فـــي حديثه لتلفزيون 
”تي.آر.تـــي“ الاثنـــين أن المباحثـــات بين 
بـــلاده ومصر ”متواصلة عند المســـتوى 
الأدنـــى، وليس هناك مـــا يمنع ارتقاءها 
إلى مســـتوى رفيع، يكفي أن يكون هناك 
تفاهم متبادل“، مـــن دون أن يفصح عن 

عراقيل.
وحاول الرئيس التركي أكثر من مرة 
تشـــجيع القاهرة على مبادلتـــه الرغبة 
ذاتهـــا فـــي التحســـن، غير أنـــه لم يجد 
صـــدى مباشـــرا وكأن الرئيس المصري 
مرتاح للمدى الذي وصلت إليه العلاقات 
من هدوء، ولا يريـــد المزيد من التقدم أو 

حدوث تأخر.
ويحمل التحســـن معاني سياســـية 
عـــدة لأنقـــرة، ويؤكد نجاحهـــا في طي 
صفحـــة توترت فيهـــا كثيـــرا علاقاتها 
الإقليمية، حيث يظل التطور مع القاهرة 
عنصـــرا مهمّـــا فـــي الحفـــاظ علـــى ما 
تحقق أيضا من تحســـن مع الســـعودية 

والإمارات وإسرائيل مؤخرا.
ويعتقـــد أردوغـــان أن مصـــر تكمل 
هـــذا المربع الـــذي يمثل أهميـــة حيوية 
في منظومتـــه الخارجية، ويعزز خطابه 
الظاهـــر الرامي إلى تصفيـــر أزماته في 
المنطقـــة، ويخصـــم عدم حـــدوث تحرك 
ملموس من طموحاتـــه لما يريد أن تبدو 
عليـــه علاقاتـــه الإقليميـــة، والتـــي تعد 
عنصرا حيويا في استعداده للانتخابات 

الرئاسية العام المقبل.
لإشارات  المصري  التجاهل  ويشـــير 
أردوغـــان إلـــى اســـتمرار الشـــكوك في 
سياســـاته، فقد تكون القاهـــرة ارتاحت 
لتراجعه النسبي عن مناوشاته السافرة 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط، وعلـــى 
الســـاحة الليبية، ودعم جماعة الإخوان 
والمرتزقـــة،  والإرهابيـــين  والمتطرفـــين 
لكنها لا تـــزال على قناعة بـــأن ما يبدو 
تراجعـــا يدخـــل فـــي بـــاب المنـــاورات، 
ويعبر عـــن انحنـــاءات مؤقتـــة لبعض 
العواصـــف التي هبت على تركيا الفترة 

الماضية.
ولم تحصـــل القاهرة علـــى إجابات 
محـــددة وواضحة في الملفات الســـابقة، 
وكل مـــا حـــدث لا يكفي لحســـن النوايا 
التركية في المستقبل، فلم تغلق أنقرة أو 
تقوم بتســـوية أي من القضايا الشائكة 
مع القاهرة، ما يعني إمكانية فتحها في 

أي لحظة وإعادة تدويرها وتوظيفها.
ولا تزال تركيا فـــي تقديرات أجهزة 
الأمـــن المصرية غير جديـــرة بالثقة فيها 
حتـــى الآن، ولا تريـــد القاهـــرة النظـــر 
إلـــى أنقـــرة من خـــلال الخطـــاب المعلن 
لمسؤوليها وصرف النظر عن الممارسات 
علـــى الأرض، وتريد مصـــر رؤية الكثير 

من التصرفات العملية.
ويعبـــر تجاهـــل السيســـي لخطاب 
أردوغان المســـتمر عن توجهات يتبناها 
الأول منـــذ فتـــرة، ففـــي خضـــم احتدام 
الصراع لـــم يكن معنيـــا بالتعليق على 
التصعيـــد من قبله والدائرة المقربة منه، 
وعندمـــا كان يتطـــرق إلـــى أزمـــة أنقرة 
طرفـــا فيها لـــم يتعمـــد الإشـــارة إليها 

مباشرة.
ويميـــل المنهج الرســـمي إلـــى عدم 
الاعتماد على الدعايـــة مع الدول ويترك 
ذلك لوسائل الإعلام المصرية، لأن تقلبات 
السياســـة يمكن أن تجبر أي طرف على 
إحـــداث تغيير في التصـــورات، وهو ما 
حدث مـــع تركيا، حيث ضُبـــط أردوغان 

متناقضـــا في كثيـــر مما أعلنه ســـابقا 
حيال مصر مقارنة بخطابه الحالي.

وعقد مسؤولون مصريون لقاء علنيا 
مـــع نظرائهم فـــي تركيا في إســـطنبول 
قبل أيام لمناقشـــة الأزمة الليبية برعاية 
الأمم المتحـــدة وحضور ممثلين من دول: 
الولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا وإيطاليـــا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، أوحـــى أن هناك 
فرصـــة جديـــدة للتفاهـــم بـــين القاهرة 

وأنقرة.
وهنـــاك العديـــد مـــن الاجتماعـــات 
التي عقدت بين مســـؤولين في البلدين، 
لكن لقاء وزيـــري خارجية البلدين الذي 
أعلن عنه منذ نحو عام عقب جولتين من 
الحوار في القاهرة وأنقرة لم يعقد بعد، 
ما يؤكد وجود أزمـــة هيكلية ترى مصر 
ضـــرورة تجاوزها قبل جلوس الوزيرين 
في شـــأن عودة العلاقات الدبلوماســـية 

إلى طبيعتها.
وأشـــار حديث سابق لوزير خارجية 
تركيا مولـــود جاويش أوغلو إلى تعيين 
ســـفير لبـــلاده فـــي القاهرة أنـــه جرى 
التفاهـــم حـــول جميع الملفـــات العالقة، 
غير أن اســـتمرار القاهـــرة على صمتها 
وعـــدم التجاوب مع هـــذه الخطوة حتى 
الآن يعـــزز القناعات بأن القاهرة لا تعير 
اهتمامـــا بالخطـــاب الإعلامـــي التركي 

وتنتظر إجراءات ملموسة.

ويقول مراقبون إن النغمة الإيجابية 
التي يصدرها الخطاب التركي تستهدف 
الداخـــل التركـــي وإشـــاعة أجـــواء من 
التفاؤل حـــول الرصانة التي يتمتع بها 
الرئيس أردوغان وتخليه عن سياســـته 
العدوانيـــة كمحاولـــة لتطمـــين جهـــات 

عديدة مؤثرة في العملية الانتخابية.
ويضيـــف المراقبـــون أن القاهـــرة لا 
تريد الانجـــرار وراء مواقف مجانية أو 
قبـــل تبديد جزء معتبر من هواجســـها، 
فهـــي تنظر إلـــى العلاقة مـــع أنقرة في 
إطار شـــامل ولا تريد تطويرا معها يقود 
إلى خسارة حلفاء استراتيجيين لها في 
المنطقـــة، مثـــل قبرص واليونـــان، وهي 
واحدة من التعقيدات التي تحتاج مصر 

إلى حل متوازن لها.
تغييـــر  علـــى  تركيـــا  واعتـــادت 
سياساتها بسرعة ومكنتها هذه المسألة 
من الظهور بمرونة عاليـــة في تنقلاتها 
الإقليميـــة والدولية، لكنها أوجدت حالة 
من اللايقين فـــي رؤاهـــا وعلاقاتها، ما 
يتنافى مع السياسة المصرية التي دأبت 

على التريث لحد الحذر.
وبقدر ما تخسر تركيا جراء تقلباتها 
يمكن أن تكســـب منها، حيث تمكنت من 
أن تصبـــح عنصـــرا فاعلا فـــي كثير من 
الأزمـــات، ويصعب تجاهلهـــا من القوى 

الكبرى أو الصغرى.
وبقدر ما تكسب مصر بسبب تريثها 
الظاهر، بقدر ما يمكن أن تخسر إذا طال 
تريثهـــا عن الحد اللازم، فقـــد يُفهم منه 
أنه يعبر عن تردد وربما ارتباك ما يقلل 
من فرصها في أن تصبح دولة فاعلة في 

الإقليم.
تعلـــن  أن  الضـــروري  مـــن  ولذلـــك 
مصر عـــن موقفها رســـميا لمـــا وصلت 
إليه الحوارات الخلفيـــة مع تركيا التي 
يتحدث رئيسها ومسؤولون فيها كثيرا 
عن القاهرة من دون أن يسمع العالم رأي 
الرئيس المصري والمرغوب والممنوع في 

العلاقات مع أنقرة.

تطبيع اقتصادي لا يرقى إلى مستوى تطلعات القاهرة

سيناريو احتجاجات 2018 يعود إلى الواجهة 

القاهرة لا تريد تطبيعا 

كليا للعلاقات مع تركيا 

قبل تبديد جزء معتبر 

من هواجسها وما قدم لم 

يبدد شكوكها

 القدس – كشــــفت حركة ”السلام الآن“ 
الإســــرائيلية الثلاثاء أن لجنــــة حكومية 
صادقــــت مبدئيــــا على خطة اســــتيطانية 
جنوبي مدينة القدس الشــــرقية، في خطة 
تجهد المســــاعي الفلســــطينية لاستئناف 
محادثــــات الســــلام التي تدعمهــــا الإدارة 

الأميركية والأمم المتحدة.
وتقضــــي الخطــــة ببنــــاء 1446 وحدة 
”القنــــاة  مســــتوطنة  فــــي  اســــتيطانية 
على أراضي بلــــدة صور باهر  الســــفلية“ 
”هار  مســــتوطنتي  وبــــين  الفلســــطينية، 

حوماه“ و“جفعات هاماتوس“.
وقالــــت جفعات عوفــــران الباحثة في 
حركــــة ”الســــلام الآن“، في تغريــــدة على 
تويتــــر، إن اللجنــــة اللوائيــــة للتخطيــــط 
والبناء (حكومية) اجتمعت الإثنين، وتمت 
المصادقــــة على ”إيــــداع خطــــة الوحدات 
الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية 

للاعتراض“.
وحال إيداع أي خطة للاعتراض، فإنه 
يتم منــــح المتضررين فترة 60 يوما لتقديم 
اعتراضاتهم إلى لجنة الاعتراضات، وفي 
حال صادقــــت عليها اللجنــــة فإنها تعود 
إلى اللجنــــة اللوائية من أجــــل المصادقة 

النهائية. وتتبع اللجنــــة اللوائية لوزارة 
الداخلية الإسرائيلية.

وذكــــرت عوفران أن اللجنــــة اللوائية 
أرجأت إلى أجل غير مسمى قرارها بشأن 
خطة اســــتيطانية ثانية، تشــــمل بناء 473 
وحدة استيطانية في مستوطنة ”جفعات 
هشــــاكيد“ على أراضي بلــــدة بيت صفافا 

جنوبي المدينة.
وكان مــــن المقــــرر أن تجتمــــع اللجنة 
اللوائيــــة بعــــد يومين من زيــــارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل منتصف 
الشهر الجاري، ولكن تم تأجيل الاجتماع 

لمدة أسبوع حيث انعقدت الإثنين.
وتُعــــارض الإدارة الأميركيــــة الحالية 
في  الإسرائيلية  الاســــتيطانية  النشاطات 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن ”هذه  وقالت حركة ”الســــلام الآن“ 
الخطط لا تضــــر فقط بعلاقات إســــرائيل 
مع أكبــــر حليف لها (الولايــــات المتحدة)، 
ولكنها تضر أيضا بالمصالح الإسرائيلية 

وآفاق السلام والتسوية في القدس“.
وتقول ”الســــلام الآن“ إن أكثر من 230 
ألف مستوطن يعيشــــون في مستوطنات 

بالقدس الشرقية.

وحــــذرت الأمم المتحــــدة الثلاثــــاء من 
مغبة ترك القضية الفلســــطينية دون حل، 
مؤكدة أن هدفها النهائي هو إقامة دولتين 
فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان في سلام 

وأمن.
وقالت نائبة المنســــق الأممي الخاص 
لعملية الســــلام في الشــــرق الأوســــط لين 
هاســــتينغز في كلمتها خلال الجلسة، إن 
”ترك الصراع الفلســــطيني – الإســــرائيلي 
دون حل من شــــأنه أن يــــؤدي إلى تدهور 

أكبر“.

وحذرت هاســــتينغز فــــي إفادتها من 
أن ”التوســــع الاستيطاني الإسرائيلي من 
شــــأنه أن يقــــوض احتمــــالات إقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة“.
وقالــــت ”على مدى ســــنوات اســــتمر 
التوســــع الاســــتيطاني غيــــر القانونــــي 

فــــي الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة، بما في 
ذلك القدس الشــــرقية، مما يقلص بشــــكل 
للفلســــطينيين،  المتاحة  الأراضــــي  مطرد 
وتآكل آفاق إنشــــاء دولة فلسطينية قابلة 

للحياة“.
وكشــــفت أن ”399 عملية هدم وإخلاء 
بيوت الفلســــطينيين هذا العــــام أدت إلى 
نــــزوح أكثر مــــن 400 فلســــطيني، وخلفت 
شعورا متزايدا باليأس بين الفلسطينيين 
الذيــــن يرون آفــــاق إقامة دولتهــــم تنزلق 

بعيدا“.
القـــدس  شـــؤون  وزيـــر  وحـــذّر 
الفلسطيني فادي الهدمي الثلاثاء من أن 
الأوضاع الصعبة في مدينة القدس تزداد 
خطورة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية 
المبكرة التي ستُعقد في الأول من نوفمبر 

المقبل.
الحكومــــة  ”إن  الهدمــــي  وأضــــاف 
الإســــرائيلية تمضــــي قدمــــا في ترســــيخ 
وجفعات  هاماتوس  (جفعات  مستوطنات 
هشاكيد والقناة الســــفلية)، والتي تشمل 
الآلاف مــــن الوحدات الاســــتيطانية لعزل 
القدس الشــــرقية من جهتها الجنوبية عن 

بيت لحم (جنوبي الضفة)“.

التوسع الاستيطاني 

الإسرائيلي يقوض 

إقامة دولة فلسطينية

لين هاستينغز

 عمان – قالت مصــــادر أردنية إن عمّان 
تتهيأ للمزيد من رفع أسعار الوقود الشهر 
المقبل لــــردم الهوة بين الأســــعار العالمية 
والمحلية، فــــي خطوة ترى الحكومة أنه لا 
مفر منها، بينمــــا يحذر محللون من مغبة 
المغامرة برفع منسوب الاحتقان الشعبي.

وتوقــــع الخبيــــر الأردني في الشــــأن 
النفطي هاشــــم عقل ارتفاع سعر البنزين 
بنسبة 3 في المئة والديزل بـ5 في المئة في 

أغسطس المقبل.
وأكــــد عقــــل أن أســــعار خــــام برنــــت 
تراجعت خــــلال الأيــــام الماضية بنســــبة 
جيدة ولكن الأســــعار بقيت متماسكة فوق 
المئة دولار وهو السعر السائد على الأغلب 
حتــــى نهايــــة العــــام الجــــاري أو انتهاء 

الحرب الروسية – الأوكرانية.

وكان رئيـــس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونـــة قد وعد الأردنيـــين بأن أجمل 
أيامهـــم لم تأت بعـــد، أعقبهـــا بإجراءات 
زيادة على أسعار المحروقات ومواد أخرى، 
الأمر الذي وجد فيه الشارع الأردني فجوة 

كبيرة بين التصريح والتطبيق.
وعمقــــت الحرب فــــي أوكرانيا متاعب 
الحكومة الأردنية التي وجدت نفسها أمام 

معادلة صعبة للتوفيق بين أســــعار المواد 
الأساســــية النفطية والغذائية في السوق 
المحليــــة وارتفــــاع الأســــعار في الســــوق 
العالمية في ظل أزمة مالية وعجز الموازنة 

لسنة 2022.
ويجد توصيف كتلة الإصلاح النيابية 
فــــي الأردن للحكومــــة الأردنية بالفاشــــلة 
دعمــــا مــــن بقيــــة الأطيــــاف السياســــية 
والمجتمعية التي تجمع على أن الأردنيين 
يعانون من وطأة غلاء أســــعار المشــــتقات 
النفطيــــة والمواد الغذائية ما يفاقم تدهور 

مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.
وأصدرت كتلة الإصلاح النيابية بياناً 
تعقيباً علــــى حزمة القــــرارات الحكومية 
الأخيــــرة، خاصة المتعلقة بزيادة أســــعار 
المشتقات النفطية، والتي بلغت مستويات 
قياســــية غير مســــبوقة فــــي الأردن، وبما 

يفوق طاقة الأردنيين، وقدراتهم المالية.
وجاء فــــي بيان الكتلــــة ”إن قرار رفع 
أسعار المشتقات النفطية يأتي ليؤكد فشل 
السياســــات الحكومية في تخفيف معاناة 
المواطــــن الأردنــــي، ويعــــزز إخفاقهــــا في 
إيجاد الحلول للمشــــاكل الاقتصادية التي 
يعانيها الوطن، ويكتوي بنارها الجميع“.

وأضاف البيان ”إن قرار رفع أســــعار 
المحروقــــات جــــاء ليضيف معانــــاة فوق 
المعانــــاة، وقهرا فوق القهــــر على المواطن 
الأردني، ويسهم في رفع معدلات الفقر في 
الأردن، وهو يمس الأمن المجتمعي، ويهدد 
الطمأنينــــة، التــــي أوجب الدســــتور على 

الحكومة كفالتها لكل المواطنين“.

وطالبــــت كتلــــة الإصــــلاح النيابيــــة 
الحكومــــة بالتراجع عــــن قراراتها بزيادة 
أسعار المشتقات النفطية، وطالبتها بزيادة 
رواتــــب الموظفين والعســــكريين العاملين 
اســــتراتيجية  وبوضــــع  والمتقاعديــــن، 
واضحة لاستثمار أمثل للموارد الطبيعية 
خاصــــة في قطاع الطاقــــة، كما حذرت من 
تداعيات قراراتها على الوطن، وما تشكله 
هــــذه القــــرارات من تهديد للســــلم والأمن 

المجتمعي.
الســــلع  أســــعار  غــــلاء  وفــــرض 
الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية 
في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت زيادات 
حادة في أســــعار ســــلع رئيســــة أرجعها 

وكلاء إلى الغلاء عالميا.
ورغــــم أن الحكومــــة الأردنيــــة أعلنت 
مؤخرا عــــن إجــــراءات للحد مــــن ارتفاع 
الأسعار والسيطرة على ارتداد الارتفاعات 
العالميــــة والمتواصلة التي طالت أســــعار 
السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الوكلاء 
أكــــدوا أن خفــــض ضريبــــة المبيعات على 
الســــلع الغذائية والرئيسة هي أهم إجراء 

يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وتجــــد الحكومــــة الأردنيــــة نفســــها 
أمــــام معادلة صعبة للتوفيــــق بين ارتفاع 
الأســــعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
مقدرتهــــم  تراجعــــت  الذيــــن  لمواطنيهــــا 
الشرائية بشــــكل ينذر بتجدد احتجاجات 
2018 التي أطاحت برئيس الوزراء السابق 

عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعــــدة المنتفعــــين مــــن صنــــدوق المعونة 
الوطنيــــة، حيــــث تم رصــــد مخصصــــات 
زيــــادة لصندوق المعونة الوطنية بنســــبة 
38 فــــي المئــــة فــــي محاولــــة للتخفيف من 

آلام الأردنيــــين الاقتصاديــــة، إلا أن هــــذه 
الخطوات تظــــل ترقيعية وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وتجنبــــت الحكومــــة الأردنيــــة فرض 
رســــوم وضرائب جديدة في موازنة العام 
2022، فــــي مقابل ذلك ركــــزت على محاربة 
التهرب الضريبــــي والجمركي، في خطوة 
تعكــــس خشــــية مــــن ردود فعل الشــــارع 

المتحفز.
ويقول متابعــــون إن المواطن الأردني 
لــــم يعد قــــادرا على تحمل تراجــــع قدرته 
الشــــرائية، وغيــــاب الخطــــط الحكوميــــة 
الفعالــــة لدعمــــه، فضــــلا عــــن قناعته بأن 
الإجــــراءات الاجتماعيــــة لدعمــــه يطغــــى 
عليهــــا الطابع الارتجالي ولــــم تحقق أي 
نتائــــج إيجابية، بل علــــى العكس فاقمت 

من أزماته.
باقتصاد  الأردنيــــين  تفــــاؤل  وتراجع 
بلادهم، إذ عبّر نحو نصفهم (51 في المئة) 
عن عــــدم تفاؤلهــــم بالوضــــع الاقتصادي 
خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية 
العظمى منهم (81 فــــي المئة) أن الأوضاع 

الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وذكــــر تقريــــر حالــــة الأمــــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســــنة 2021 أن مليون 
شــــخص يعانون مــــن نقــــص التغذية في 

الأردن.
وأظهــــر التقريــــر أن الأردن يعاني من 
تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التــــام علــــى الجــــوع، وتحقيــــق الصحة 
الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة 

والابتكار والهياكل الأساسية.
ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع 
الاقتصاديــــة التــــي قــــد تؤجــــج التوتــــر 
الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة 

والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

يســــــتعد الأردن لزيادة أســــــعار المحروقات بداية من شهر أغسطس القادم 
ــــــة، إلا أن الخطوة لا تخلو من مغامرة، إذ  مدفوعا بارتفاع الأســــــعار العالمي
تهدد برفع منسوب الاحتقان الشعبي لدى الأردنيين الذين تآكلت مقدرتهم 

الشرائية بشكل غير مسبوق.

ارتفاع بـ5 في المئة في 

سعر الديزل و3 في 

المئة للبنزين

هاشم عقل



 أثينا - بدأ ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان الثلاثاء جولة أوروبية 
تشـــمل كلا مـــن اليونـــان وفرنســـا، حيث 
يتوقـــع أن يتصـــدر ملـــف الطاقـــة أجندة 
المباحثـــات مـــع قيادتـــي البلديـــن، إلـــى 
جانب بحث العلاقات الدفاعية حيث تولي 
المملكة اهتماما خاصا بتنويع شراكاتها 
في هـــذا القطـــاع في ظل مشـــروع طموح 

لتوطين الصناعات الدفاعية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الثلاثاء بيانـــا نقلا عن الديوان الملكي أن 
ولي العهد ســـيلتقي قيادة البلدين ”لبحث 
العلاقـــات الثنائيـــة وســـبل تعزيزها في 
مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.
اليونانية  الخارجيـــة  وزارة  وأفـــادت 
بأن الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، 
ســـيلتقي برئيـــس الـــوزراء كيرياكـــوس 
ميتســـوتاكيس. وقال مصدر دبلوماســـي 
يوناني إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقات 
ثنائيـــة فـــي مجـــالات الطاقـــة والتعاون 
العســـكري فضلا عن كابل اتصالات تحت 

البحر، إلى جانب أمور أخرى.
وتأتي الجولـــة الأوروبية بعد أقل من 
أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن لمدينة جدة السعودية للمشاركة في 
قمة لقادة دول عربيـــة، أجرى خلالها لقاء 
ثنائيا مـــع ولي العهد الشـــاب وتصافحا 

بقبضة اليد.
ومثلت الخطوة تراجعـــا لبايدن الذي 
كان قـــد وعـــد خـــلال حملتـــه الانتخابية 
بتحويل المملكـــة إلى دولة ”منبوذة“ على 
خلفية قضيـــة مقتل خاشـــقجي في العام 

.2018
واعتبر مراقبون أن زيارة بايدن شكلت 
انتصارا كبيرا للســـعودية ودافعا معنويا 
قويا لولي العهد الـــذي نجح في التعاطي 

بذكاء مع ضغوط واشنطن.
ومنـــذ وصولـــه إلـــى البيـــت الأبيض 
حـــرص بايدن علـــى تجنب الأميـــر محمد 
في موقف لم تستســـغه المملكة التي رأت 
أن مثـــل هذه الســـلوكيات تتعارض وروح 
العلاقـــات التاريخيـــة التـــي تجمـــع بين 

البلدين.
ولـــم يكتف بايدن بذلك بـــل منح الإذن 
بنشر تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة ذكر فيه أن ولـــي العهد ”أجاز“ 
العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي، لكنّ 

الرياض نفت ذلك بشدة، وأكدت على تورط 
عناصر مارقة في الحادثة المروعة.

واعتبر المحلل كريستيان أولريتشسن 
من معهـــد جيمـــس بيكر بجامعـــة رايس 
الأميركيـــة أنّ زيـــارة الأميـــر محمـــد إلى 
أوروبا تمثـــل ”خطوة رمزيـــة للغاية بعد 

عزلته بعد خاشقجي“.
وقال أولريشســـن ”بينما لم يكن هناك 
أي تنســـيق سياســـي رســـمي في ’الغرب‘ 
ضد الأمير محمد بن سلمان منذ 2018، فإن 
الحقيقة هي أنه لم يزر أي دولة أوروبية أو 
في أميركا الشمالية منذ مقتل خاشقجي“.

في المقابل فإنه ســـبق لعدد من القادة 
الفرنســـي  الرئيســـان  وبينهم  الغربييـــن 
واليونانـــي أن زارا المملكـــة وكان لهمـــا 

لقاءات مع الأمير محمد.

وأوضح مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
في وقت ســـابق أن ”المستجدات الإقليمية 
والدوليـــة والجهـــود المبذولـــة تجاههـــا 
ومواجهـــة التحديـــات المشـــتركة وصون 
الأمن والاســـتقرار في المنطقـــة ومحاربة 
الإرهاب ستكون في صلب محادثات الأمير 
محمد مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال 
لقائهمـــا في قصر الإليزيـــه“، لافتا إلى أن 
زيـــارة بن ســـلمان للســـعودية تأتي تلبية 

لدعوة من الرئاسة الفرنسية.
ولفـــت المصـــدر إلـــى أن الجانبيـــن 
ســـيبحثان عدة ملفات ”مهمة ورئيســـية: 
الأوكرانية، وأزمة  هي الحرب الروســـية – 
الطاقة، والملف النووي الإيراني، والوضع 
في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني 
مـــن خـــلال تهريـــب الأســـلحة والذخائر 
وإرســـال خبراء عســـكريين إلـــى جماعة 
الحوثـــي، والانتخابـــات الرئاســـية فـــي 
لبنـــان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياســـية 
واقتصاديـــة كمطلب دولـــي لتحقيق الأمن 
والاستقرار والازدهار بعيدا عن التدخلات 
التابعة  الميليشيات  وســـيطرة  الخارجية 

لإيـــران على القرار في البـــلاد، إضافة إلى 
تعزيز العلاقـــات الثنائية بيـــن البلدين“، 
مشـــيرا إلـــى ”أن علاقات الصداقـــة التي 
تربط الرجلين من شـــأنها تسهيل التفاهم 

حول هذه الملفات وتشعباتها“.
ويـــرى مراقبون أن الجانب الفرنســـي 
يولي اهتماما خاصا بملف الغاز والنفط، 
مع ســـعي العديد مـــن الـــدول خاصة في 
أوروبـــا للبحث عن مـــوارد طاقة بديلة عن 
روســـيا خشـــية أن تعمد الأخيرة إلى قطع 
إمـــدادات الغاز تماما بحلول الشـــتاء ردا 
علـــى قـــرار الأوروبيين فـــرض حظر على 
النفـــط الروســـي، إلا أن الســـعودية تؤكد 
احترامهـــا لتعهداتهـــا والتزامها بكلمتها 
وبالتالي تمســـكها مثل غيرها من منتجي 
النفـــط بقـــرارات مجموعة ”أوبـــك بلس“ 

بقيادة الرياض وموسكو.
وقـــال المصـــدر إنـــه ســـيتم أيضـــا 
مجلـــس  تشـــكيل  خطـــوات  اســـتعراض 
فرنسي،  شراكة اســـتراتيجي ســـعودي – 
وتعزيـــز أوجه التعاون في مجالات الطاقة 
ومســـار التعاون على صعيد تصنيع سفن 
وفرقاطات بالســـعودية، فـــي ضوء مذكرة 
التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات 
العســـكرية المملوكـــة للدولـــة ومجموعة 
”نافال“ الفرنســـية الموقعـــة بين الطرفين 

في فبراير 2019.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات 
العســـكرية في ديســـمبر الماضي تدشين 
مشروع مشترك مع شركتي ”فيجاك أيرو“ 
السعودية لبناء مصنع  الفرنسية و“دُسر“ 
لهيـــاكل الطائرات فـــي المملكـــة. وذكرت 
الشـــركة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات 
المشروع المشـــترك إلى 200 مليون دولار 

بحلول 2030.
ولعبـــت الأزمة المندلعة فـــي أوكرانيا 
إدراك  فـــي  أساســـيا  دورا  فبرايـــر  منـــذ 
القوى الدولية ولاسيما الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا الأوروبييـــن الحاجة الماســـة 
للســـعودية، لاســـيما على مســـتوى خلق 

التوازن في أسواق الطاقة العالمية.
ويقـــول المراقبـــون إن الأميـــر محمد 
سيســـعى من خلال جولته الأوروبية لعقد 
شـــراكات مجزية في مختلـــف القطاعات، 
ولاســـيما القطاع الدفاعـــي حيث يحرص 
الأميـــر محمـــد على اســـتفادة بـــلاده من 
شـــراكات ناجحة لتركيز صناعـــة دفاعية 

محلية صلبة.

 تعــز (اليمــن) - شـــهدت مدينـــة تعـــز 
بجنـــوب غـــرب اليمـــن الثلاثـــاء مظاهرة 
حاشدة للتعبير عن الرفض لتمديد الهدنة 
بين القوات الحكوميـــة وجماعة الحوثي، 
وللتنديـــد بـ“انتهـــاكات الحوثييـــن بحق 
المدنيين في المحافظة المكتظة بالسكان“.
وتتزامــــن هذه التحركات الاحتجاجية 
مع مساع دولية مكثفة يقودها المبعوثان 
الأميركي والأممي إلى اليمن تيم ليندركينغ 
وهانــــس غروندبرغ من أجل تمديد الهدنة 
التي تنتهي الأســــبوع المقبل لفترة ســــتة 
أشــــهر، في أوسع تمديد على أمل أن يقود 

ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ويقــــول مراقبــــون إن تمديــــد الهدنة 
حقيقيــــا  اختبــــارا  يشــــكل  وتوســــيعها 
للولايــــات المتحــــدة والمنظمــــة الأمميــــة 
خصوصا مــــع رفــــض الحوثييــــن تقديم 
تنازلات لاســــيما في علاقــــة بفك الحصار 
عــــن تعز، وطرحهــــم لجملة مــــن المطالب 
الجديدة على الســــلطة الشرعية من بينها 
صــــرف رواتــــب الموظفين داخــــل مناطق 

سيطرتهم وإعادة الخدمات.
ويثير نهــــج الحوثيين غضبا متزايدا 
في الأوســــاط الشــــعبية اليمنية ولاسيما 
في محافظة تعز المحاصرة منذ ســــنوات، 
وســــط مطالبات للســــلطة اليمنية بالقطع 

مع سلسلة التنازلات.
وجـــرى تنظيـــم المظاهـــرة فـــي أكبر 
شـــوارع مدينة تعز التي تقع تحت ســـلطة 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
حيث نـــدد المتظاهرون بســـقوط ضحايا 
مدنيين بقصف نفـــذه الحوثيون على حي 
ســـكني في المدينة وأســـفر عن مقتل أحد 

عشر طفلا.
ورفع عدد من المتظاهرين لافتة كبيرة 
كتــــب عليها ”نحذر من هدنة تمنع الجيش 

الوطني من القتال، وتســــمح للميليشيات 
الحوثية بقتل المدنيين وحصار المدن“.

وقــــال بيان صــــادر عــــن المظاهرة إن 
”ميليشــــيا الحوثي المدعومة من إيران، لا 
تؤمن بالســــلام، ولا تفــــي بعهد أو ميثاق، 
وتتعامــــل مــــع كل المواثيــــق والعهــــود 
والاتفاقــــات كفــــرص لإضافــــة مكاســــبها 
القمــــع  مســــاحة  وتوســــيع  العســــكرية، 

والتدمير ضد شعبنا“.
وأضــــاف البيــــان ”منــــذ اليــــوم الأول 
للهدنــــة أخــــذت فيــــه ميليشــــيا الحوثي 
المكاســــب التــــي أعطيــــت لهــــا كجوائــــز 
مجانيــــة وأهمهــــا فتــــح مينــــاء الحديدة 
ومطار صنعاء، لترمي بعدها بكل الوعود 
والتعهدات التي التزمت بها وفي المقدمة 
فتــــح طرقــــات تعــــز الــــذي تعاملــــت معه 

بالرفض والنكوث“.
ودعــــا البيان ”رشــــاد العليمي رئيس 
مجلــــس القيــــادة الرئاســــي إلــــى رفــــض 

الهدنة التي تحولت إلى غطاء لممارسات 
ميليشــــيا الحوثي ضد الأطفال والنســــاء 

والمدنيين“.
 وطالب مجلسَ الأمن والأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي ومنظمــــة التعــــاون 
بالوقوف  العربيــــة  والجامعة  الإســــلامي 
العادل إلى جانب الشــــعب اليمني ودعمه 
وتنفيــــذ القــــرارات ذات الصلــــة المتعلقة 

باليمن.
وتأتــــي هذه المظاهرة بعد هجوم يوم 
الســــبت الماضي على حي سكني في تعز، 
والذي قتل فيه طفــــل وأصيب 11 آخرون، 
الحوثيين  اليمنيــــة  الحكومــــة  واتهمــــت 
بالوقوف وراء الهجوم، فيما نفت الجماعة 

صلتها بذلك.
ويشــــار إلــــى أنه فــــي مطلــــع يونيو 
الماضــــي جــــرى تمديد الهدنــــة في اليمن 
لمدة شــــهرين بعد انقضاء مدتها الأصلية 

التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

 بغداد - تتجه أنظـــار العراقيين إلى 
القـــوى الكردية الرئيســـية لحـــل عقدة 
رئاســـة الجمهوريـــة، بعـــد أن نجحـــت 
القوى الشـــيعية ضمن الإطار التنسيقي 
في التوصل إلى اتفاق بشـــأن ترشـــيح 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد 

شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
عراقية  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
الحـــزب  عـــن  الصـــادرة  المواقـــف  إن 
(البارتـــي)  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
والتي لا تخلو من مســـاومات من شأنها 
أن تعطـــل أي تفاهم مع الاتحاد الوطني 
إلى  للتوصـــل  (اليكتـــي)  الكردســـتاني 
مرشـــح توافقي لرئاسة العراق، وهي لا 

تخلو من ابتزاز للإطار التنسيقي.
وتلفت الأوســـاط إلى أن تصريحات 
قيادات الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه 
مســـعود بارزانـــي الرافضـــة للتجديـــد 
لمرشـــح الاتحاد الرئيـــس برهم صالح، 
وتلويح هذه القيادات باســـتخدام الثلث 
المعطـــل للحيلولـــة دون انعقاد جلســـة 
خاصـــة لانتخـــاب رئيس للعـــراق، كلها 

تصب في إطالة أمد الأزمة في البلاد.

وســـبق أن أعلنت قيادات في الحزب 
بأنه ليس لديهم ما يفقدونه من استمرار 
الأزمة السياســـية في العراق، في موقف 
يعكـــس عقليـــة نفعية فـــي التعاطي مع 
الدولة العراقية، بمعنـــى أنه إذا لم تكن 
هناك اســـتفادة مباشـــرة وملموسة من 
حيث المساهمة في حل الأزمة، فالأفضل 
استمرارها خاصة وأن ذلك لا يؤثر على 
وضعهـــم داخـــل إقليم كردســـتان الذي 
يحظى بحكم ذاتي منذ تســـعينات القرن 

الماضي.
وفـــي خطـــوة لا تخلـــو مـــن مناورة 
الحـــزب  طـــرح  الأمـــام  إلـــى  وهـــروب 
الديمقراطي خيارين لإنهاء أزمة رئاســـة 
الجمهوريـــة، الخيـــار الأول يقضي بأن 
يجري تصويت داخل برلمان كردســـتان 
بشأن مرشـــح الرئاسة والاقتراح الثاني 
هو الاحتكام إلـــى الكتلة النيابية الأكبر 
للقـــوى الكرديـــة، والتـــي هـــي لصالح 

الحزب.
 وتقـــول الأوســـاط إن طـــرح حـــزب 
بارزانـــي لهاذين الخياريـــن هو محاولة 
مـــن قبلـــه للتهرب مـــن ســـيناريو 2018 
حينما ذهب هو والحزب الاتحاد الوطني 
بمرشـــحين إلى البرلمان العراقي، حيث 
كانت النتيجة لصالح الأخير، بفوز برهم 

صالح على منافسه الوزير السابق فؤاد 
حسين.  

الحـــزب  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
الديمقراطي يدرك أنه بالارتكان مباشرة 
للبرلمـــان العراقـــي فـــإن النتيجة تبدو 
حتمية لصالـــح الاتحـــاد الوطني الذي 
يســـتند إلى تحالف مع القوى المهيمنة 
علـــى المشـــهد البرلمانـــي أي الإطـــار 

التنسيقي.
الديمقراطي  الحزب  عضو  واستبعد 
الكردستاني النائب محما خليل الثلاثاء 
عقد جلســـة لمجلس النـــواب الخميس 
المقبـــل لانتخـــاب رئيـــس الجمهورية، 
مشـــددا علـــى أن الخيار المطـــروح هو  
الذهاب لبرلمان الإقليم لحســـم الخلاف 
مـــع الاتحاد الوطنـــي، أو التقيد بالكتلة 

النيابية الأكبر للأكراد.
وقـــال النائب خليل فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام عراقية إن ”الجلســـات 
ســـتكون  النـــواب  لمجلـــس  المقبلـــة 
مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب 
رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 
من الدســـتور العراقي، بحضـــور ثلثي 

أعضاء مجلس النواب“.
وأضـــاف خليـــل أنـــه ”كاســـتحقاق 
وحجـــم ووزن انتخابي، من حق الحزب 
الديمقراطي أن يقدم مرشـــحه لرئاســـة 
الجمهوريـــة وهـــو ريبير أحمـــد (وزير 
داخليـــة إقليم كردســـتان)، وهـــذا الحق 
استخدمته المكونات الأخرى في رئاسة 

مجلس النواب وفي رئاسة الوزراء“.
وتابـــع عضو الحزب الديمقراطي أن 
”من مصلحة الشـــعب العراقي أن تغادر 
الأحزاب التي تصر على أن يكون منصب 
رئيس الجمهورية من حزب معين، وهذا 
الأمـــر غـــادره الســـنة وكذلـــك الشـــيعة 
فـــي منصبي رئاســـتي مجلـــس النواب 
والـــوزراء، لذا من مصلحـــة الأخوة في 
الاتحـــاد الوطنـــي ألا يتشـــبثوا بهـــذه 

الثقافة“.
ومنذ العام 2006 جرى اتفاق ضمني 
والاتحـــاد  الديمقراطـــي  الحـــزب  بيـــن 
الوطني يقضي بأن يتولى الأول رئاســـة 
الإقليم على أن تكون رئاســـة الجمهورية 
فـــي العـــراق من نصيـــب الأخيـــر، لكن 
الديمقراطي أظهر ومنذ العام 2018 رغبة 
فـــي التملص من هذا الاتفاق في ســـياق 
مســـعى للاســـتئثار بكافة الصلاحيات 
والمناصب المخصصة للمكون الكردي.

للســـلطة  طائفـــي  تقســـيم  ووفـــق 
العراقيـــة رعته الولايـــات المتحدة عقب 
احتلالهـــا العـــراق في العـــام 2003، فإن 
رئاســـة الجمهورية مـــن نصيب الأكراد، 
ورئاسة الوزراء من نصيب الشيعة، فيما 

تؤول للمكون السني رئاسة البرلمان.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  واقتـــرح 
الديمقراطي لحل أزمة الرئاســـة أن ”يتم 

اللجوء إلى طريقتين في مســـألة الاتفاق 
علـــى مرشـــح للبيـــت الكردي لرئاســـة 
الجمهوريـــة، وهمـــا: إمـــا الذهـــاب إلى 
مرجـــع واحد وهـــو برلمـــان الإقليم بأن 
يرشح مرشـــح لرئاســـة الجمهورية، أو 
اعتمـــاد الوزن والاســـتحقاق الانتخابي 
فـــي عمليـــة اختيـــار الجهة التـــي تقدم 

مرشحا لرئاسة الجمهورية“.
وأشـــار إلى أن ”هناك اجتماعا عقد 
بين رئيس الحزب الديمقراطي مســـعود 
بارزانـــي وبيـــن رئيـــس الاتحـــاد بافل 
طالباني، ووصلا إلى مديات متقدمة من 
التفاهمات، لكن مســـألة التجديد لصالح 
في منصب رئيـــس الجمهورية، فهذا لن 
يحدث“، مبينـــا أن ”صالح فقد بوصلته 
السياسية، وهو غير مقبول في الفضاء 
السياســـي، الذي قبل محمد الحلبوسي 
لرئاســـة مجلس النواب، ومحمد شـــياع 

السوداني لرئاسة الوزراء“.
الحـــزب  عـــن  النائـــب  واعتبـــر 
الديمقراطـــي أن ”تشـــبث صالـــح بهذا 
المنصـــب هـــو الـــذي خلـــق الانســـداد 
السياســـي، حيـــث أن لديه مشـــاكل مع 
الإطـــار التنســـيقي، ومشـــاكل حتى في 

داخل حزبه“.
ولا يخفي الحزب الديمقراطي عداءه 
لصالح الـــذي نجح في العـــام 2018 في 
سحب البســـاط من تحت أقدام مرشحه 
فؤاد حسين، ويقول مراقبون إن الحزب 
يبدو متعطشـــا للثأر من هذه الخسارة، 
مشـــيرين أيضا إلى وجود دوافع أخرى 
خلـــف هـــذا الرفـــض لصالـــح، وهي أن 
مواقف الأخيـــر لا تخدم الصالح الكردي 

بقدر اهتمامها بالصالح العراقي ككل.
علـــى  صالـــح  الرئيـــس  ويحـــرص 
التعامـــل على نفس المســـافة من جميع 
القـــوى السياســـية في العـــراق، ويلزم 
نفســـه بالدفـــاع عـــن الصالـــح الوطني 
بعيدا عن أي خلفيات فكرية أو تأثيرات 
عرقية، أو اصطفافات سياســـية لطالما 
اســـتنزفت الشـــعب العراقي وقادته إلى 

حافة الإفلاس.
ويثير هذا التوجه اســـتفزاز الحزب 
الديمقراطـــي الذي يتعاطـــى بانتهازية 
مع مشاركة الأكراد في السلطة المركزية 
بالعراق، فهو يريد تطويع هذه المشاركة 
فقط لخدمة الإقليم ومصالحه السياسية 

والاقتصادية.
وكان عرفات كرم مسؤول ملف العراق 
فـــي مقـــر رئيـــس الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني اعتبر الاثنيـــن أن منصب 
استحقاق  العراقية  الجمهورية  رئاســـة 
انتخابـــي لشـــعب كردســـتان، داعيا لأن 
يكون برلمان الإقليم هو ”الحكم الفصل“ 

في مسألة الاختيار كـ“حل توافقي“.
التنســـيقي  الإطـــار  قـــوى  وكانـــت 
دعت عقب اختيارها شـــياع الســـوداني 
لرئاســـة الـــوزراء الفرقـــاء الأكـــراد إلى 
التوصل سريعا إلى تسوية بشأن رئاسة 

الجمهورية.
ويعد اختيـــار رئيس للعـــراق ممرا 
إلزاميا لتشـــكيل حكومة جديدة، ذلك أن 
الرئيس، وفق النص الدستوري، هو من 

يمنح رئيس الوزراء  التكليف.
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زيارة ولي العهد السعودي 

إلى اليونان ستشهد توقيع 

اتفاقات ثنائية في مجالات 

الطاقة والدفاع فضلا عن 

كابل اتصالات تحت البحر

مظاهرات في تعز رفضا لتمديد الهدنة

عداء البارتي لبرهم صالح لا يخلو من نوازع شخصية

الطاقة وتعزيز الشراكات الدفاعية 

يتصدران أجندة ولي العهد 

السعودي في جولته الأوروبية

يمنيون يحتجون: 

لا للمزيد من الجوائز المجانية للحوثيين

ح بالثلث المعطل تجنبا لتكرار 
ّ
البارتي يلو

سيناريو 2018

يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني تجنب سيناريو 2018، حينما نجح 
مرشــــــح الاتحاد الوطني الكردســــــتاني برهم صالح في الوصول إلى قصر 
الســــــلام في بغداد، ويلوح الحزب الديمقراطــــــي باللجوء إلى الثلث المعطل، 
ــــــة، عارضا خيارين  ــــــة دون انعقاد جلســــــة انتخاب رئيس للجمهوري للحيلول

يصب كلاهما في صالح حصول مرشحه ريبير أحمد على المنصب.

بارزاني يبتز العراقيين: إما رئاسة 
الجمهورية وإما التعطيل

التجديد لبرهم صالح 

في منصب رئيس 

الجمهورية لن يحدث

النائب محما خليل



الداخليـــة  وزارة  رفضـــت   – الربــاط   
المغربية تصريحات لشـــخصية سياسية 
شـــارك حزبها في الانتخابـــات الجزئية 
وشـــككت  والحســـيمة  بمكناس  الأخيرة 
فـــي نزاهـــة المســـار الانتخابـــي، حيـــث 
عبدالإلـــه  يكـــون  أن  مراقبـــون  يرجـــح 
بنكيران الأمين العـــام لللعدالة والتنمية 
باعتبـــاره الشـــخصية الوحيـــدة التـــي 
أدلـــت بتصريحات مشـــككة فـــي العملية 

الانتخابية.
قيـــادة  إن  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
أحد الأحزاب السياســـية التي شـــاركت 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الجزئيـــة 
التكميلية ليوم الخميس الماضي (العدالة 
والتنميـــة)، عمـــدت إلـــى محاولة ضرب 
مصداقية هـــذه العمليـــة الانتخابية من 
خـــلال الترويج لمجموعة مـــن المغالطات 
تدعـــي مـــن خلالهـــا أن ”التصويت كان 
بتوجيـــه مـــن بعض رجـــال الســـلطة“، 
واصفـــة إياهم ”بنعـــوت قدحية“ لا تليق 
الرصين  السياســـي  الخطاب  بمســـتوى 
الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام 

حزب سياسي.
ونفـــت وزارة الداخليـــة نفيـــا قاطعا 
”هـــذه الادعاءات المغرضـــة وغير المقبولة 

التـــي يبقـــى الهـــدف منها إفســـاد هذه 
فـــي  والتشـــكيك  الانتخابيـــة  المحطـــة 
مجرياتها بشـــكل ممنهج ومقصود، على 
غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب 
المعني خـــلال الاســـتحقاقات الانتخابية 

الماضية
وجـــاء رد الداخليـــة بعدمـــا هاجـــم 
بنكيران المشرفين على العملية الانتخابية 
الأخيرة بدءا من رؤساء مكاتب التصويت 
ورجال الســـلطة، قائلا أن النتائج المعلن 
عنهـــا والتـــي منحـــت المقعـــد البرلماني 
لمرشـــحة حزب التجمع الوطني للأحرار 
غيـــر صحيحة، مع تســـجيل ما وصفتها 
”بالخروقات  للحـــزب  الإقليمية  الأمانـــة 
الانتخابـــات  شـــابت  التـــي  الخطيـــرة“ 

الجزئية بالمدينة.
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري 
أن ”الداخلية اضطرت لإصدار  لـ“العرب“ 
بيانهـــا ليس فقـــط دفاعا عـــن كوادرها، 
بل لتذكر بنكيران ومن هم على شـــاكلته 
مؤسســـات  المغـــرب  فـــي  أن  ونهجـــه 
قضائيـــة يمكن اللجـــوء إليها لممارســـة 
الحق الدســـتوري والقانوني في الطعن 
الانتخابـــي، وليس في الخرجـــات التي 

يقوم بها“.
بـــلاغ  أن  بوعمـــري  نوفـــل  ويـــرى 
الداخلية جـــاء لينبه إلـــى خطورة المس 
بالمســـار الديمقراطي وبضرورة ســـلوك 
المسار القانوني لممارسة أي اختيار، ولم 
يكن فقـــط بلاغا لتنزيه كـــوادر الداخلية 
من التدخـــل في الانتخابات لأنه لا وجود 
لاتهامـــات جدية ضدهم غيـــر الادعاءات 
التي يمارســـها بنكيران منذ عودته على 

رأس الحزب.
وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه بيـــان وزارة 
الداخلية بالتأكيد علـــى أنه ”يتعين على 
كل مـــن يـــرى عكس ذلـــك أن يلجـــأ إلى 

الهيئات الدستورية المختصة للطعن في 
النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية 
متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، 
عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس 

لها من الصحة“.
ومُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة 
غيـــر متوقعة لقيادته خـــلال الانتخابات 
التكميليـــة التي جـــرت الخميس الماضي 
والحســـيمة  (وســـط)  مكناس  بدائرتـــي 
الـــذي  الكبيـــر  الإنـــزال  رغـــم  (شـــمال) 
قـــام به الأمـــين العـــام للحـــزب عبدالإله 

بنكيران.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  واتهـــم 
منافسيه باستخدام ”المال“ لشراء أصوات 
وزارة  ســـلطات  أن  معتبـــرا  الناخبـــين، 
الداخليـــة المشـــرفة على الاســـتحقاقات 
في مواجهة  لجأت إلى ”الحياد السلبي“ 

هذه المظاهر.
عـــن  الداخليـــة  وزارة  وعبـــرت 
اســـتغرابها لتعليق الإخفاق على شماعة 
رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية 
في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية 
”التمـــادي  أن  علـــى  مؤكـــدة  الجزئيـــة، 
فـــي ترديـــد نفـــس الاتهامات خـــلال كل 
اســـتحقاق انتخابـــي ليس إلا تبخيســـا 
للمكتســـبات الديمقراطيـــة التي تحققها 

بلادنا“.

وأضافت الوزارة في بيانها أن ”هذه 
الاتهامـــات تضرب في العمق كل الجهود 
المبذولـــة من طرف الجميـــع، من حكومة 
ومؤسسات دســـتورية وأحزاب سياسية 
مســـؤولة ووســـائل إعلام جادة، بل هو 
تحقيـــر ورفـــض لإرادة الناخبـــين الذين 
اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم 

في تدبير الشأن العام الوطني“.
وقـــال عمر الشـــرقاوي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”بيان وزارة الداخلية ضد 
بنكيـــران يؤكد أنه بعـــد هزيمة حزبه في 
الانتخابـــات يتوجب عليه عـــدم اللجوء 
إلى بكائياته كالعادة، وأن تأثير بنكيران 
تبخر ولم يعد لـــه أي مفعول على نتائج 
الانتخابات، مع استمرار انهيار أسطورة 
للعدالـــة  القـــارة  الانتخابيـــة  القاعـــدة 

والتنمية“.
وتم التنافـــس علـــى أربعـــة مقاعـــد 
في مجلـــس النواب فـــي دائرتي مكناس 
المحكمـــة  ألغـــت  بعدمـــا  والحســـيمة 
الدســـتورية نتائجهـــا فـــي شـــهر مايو 
الماضي، حيث فاز مرشـــح حزب التجمع 
الوطني للأحـــرار بالمركز الأول، ثم حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، ومرشـــح حـــزب 
الاســـتقلال، والاتحاد الاشـــتراكي بينما 
حصد العدالة والتنمية الرتبة الســـابعة 

والأخيرة بـ726 صوتا.

 الجزائــر – قـــررت الحكومة الإســـبانية 
تطبيـــق إجراءات جديدة علـــى كل منتوج 
يمـــر منها إلـــى الجزائـــر، كرد فعـــل على 
الإجـــراءات المماثلـــة المتخـــذة مـــن طرف 
الحكومة الجزائرية، لتكون بذلك العقوبات 
الاقتصاديـــة ســـلاح الأزمة الدبلوماســـية 
القائمـــة بـــين البلديـــن؛ ففـــي ظـــل غياب 
مؤشرات احتواء الأزمة يسير الوضع إلى 

المزيد من التصعيد.
إجراءات  الإسبانية  الجمارك  واتخذت 
جديدة ضد البضائع والصادرات الموجهة 

إلى السوق الجزائرية، مشددة على فرض 
رســـوم باهظة على الســـلع، ســـواء كانت 
إســـبانية المنشأ أو ســـلعا عابرة، وهو ما 
يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أســـعارها في 
السوق الجزائرية، لتكون بذلك أحد أوجه 
القبضـــة الحديدية القائمة بـــين الطرفين، 
لاســـيما وأن الأزمة الدبلوماســـية اتخذت 

بعدا اقتصاديا وتجاريا منذ بدايتها.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها 
من الجانب الإســـباني، بينما بادرت قبلها 
الجزائر منذ إعلانها تجميد اتفاق الصداقة 

والتعـــاون وحســـن الجوار، حيـــث أمرت 
الحكومة جميـــع البنوك والمصارف بوقف 
للمســـتوردين،  البنكي  التوطـــين  عمليات 
الأمـــر الذي خلـــق حالة مـــن الارتباك لدى 

المتعاملين المحليين.
الحكومة  اســـتدركت  الوضع  ولتدارك 
قرارهـــا بالتأكيـــد لـــدى جمعيـــة البنوك 
العمليـــات  جميـــع  أن  علـــى  والمصـــارف 
المســـجلة قبـــل إعـــلان تجميـــد الاتفـــاق 
المصـــادف للتاســـع من يونيـــو الماضي لا 
تخضـــع للإجـــراءات المعلن عنهـــا، وأنها 
ستســـمح لجميـــع المتعاملين باســـتكمال 
معاملاتهم وصفقاتهم المبرمة قبل التاريخ 

المذكور.
غيـــر أن الأمـــر الجديـــد أزاح كل لبس 
متعلق بإمكانية تراجع الحكومة الجزائرية 
عـــن قـــرار حظـــر المعامـــلات الاقتصادية 
والتجاريـــة مع الإســـبان، بعدمـــا تردد أن 
إقالـــة وزير الماليـــة الســـابق عبدالرحمن 
راوية خطوة للتطبيع مع مدريد، وتحميل 
المســـؤولية للوزيـــر الذي يكـــون قد اتخذ 

القرار دون العودة إلى الحكومة.
حجـــم  أن  رســـمية  بيانـــات  وتذكـــر 
المعامـــلات التجاريـــة بـــين البلديـــن يقدر 
بثمانية مليارات دولار، منها خمسة تتعلق 
بعائـــدات النفط والغـــاز الجزائري المورد 
إلى إســـبانيا، والثلاثة الأخرى تتمثل في 
صـــادرات إســـبانية متنوعة إلى الســـوق 

الجزائريـــة، والتـــي تضررت بســـبب قرار 
الحظر المتخذ من طرف الجزائر.

ورفعت الكثير مـــن الجمعيات المهنية 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  والناشـــطين 
الحكومـــة  إلـــى  العميقـــة  انشـــغالاتهم 
الإسبانية جراء تضرر نشاطهم من القرار 
الجزائري، بينما بدأت أولى تأثيرات وقف 
المنتوجات الإســـبانية على الجزائر تظهر 
في ســـوق الدواجن حيث يعتمـــد المربون 
الجزائريـــون بشـــكل كلـــي علـــى المنتوج 
الإسباني، كما تكون المادة الأولية لصناعة 
البطاقـــات البيومتريـــة قد نفدت بســـبب 
القـــرار المذكور، مما اضطـــر الحكومة إلى 

إعلان العودة إلى الوثائق الورقية.
بين  الدبلوماســـية  الأزمـــة  واتخـــذت 
البلدين أبعـــادا اقتصاديـــة وتجارية منذ 
أيامهـــا الأولى، وهو ما دفع إســـبانيا إلى 
الاســـتنجاد بالاتحـــاد الأوروبـــي للنظـــر 
فـــي إخـــلال الجزائر بتعاونهـــا مع مدريد 
باعتبارهـــا أحـــد أعضاء الاتحـــاد، فضلا 
عـــن أن الأخيـــر تربطـــه أيضـــا اتفاقيـــة 
شـــراكة اقتصاديـــة مـــع الجزائـــر أبرمت 

عام 2005.
وأعربـــت الجزائـــر عـــن انزعاجها من 
اســـتقواء إســـبانيا بالاتحـــاد الأوروبي، 
وشددت بعثتها الدبلوماسية في بروكسل 
علـــى أن ”الخـــلاف ثنائـــي بـــين البلدين 
ولا صلـــة لـــه بعلاقة الجزائـــر مع الاتحاد 

كبـــارا  مســـؤولين  أن  رغـــم  الأوروبـــي“، 
فـــي الدولـــة منذ حقبـــة الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة عبروا عن امتعاضهم 
مما أســـموه بـ“الاتفـــاق غير المتـــوازن“، 
وقصـــدوا بـــه اتفاق الشـــراكة مع الاتحاد 

الأوروبي.

وتحـــاول الجزائر فـــي الآونة الأخيرة 
توطيد علاقاتها مع عدة عواصم أوروبية، 
بغية التأكيـــد لمدريد أنها تملـــك ”البدائل 
وهامـــش المنـــاورة“، حيـــث تم الاتفاق مع 
شـــركة ”طوطال“ الفرنســـية على أســـعار 
جديدة للغاز، كمـــا تم إبرام 12 اتفاقية مع 
إيطاليـــا، أبرزها زيادة إمداداتها من الغاز 
إلى إيطاليـــا بأربعة مليـــارات متر مكعب 

إضافية بداية من شهر نوفمبر المقبل.
وما زالـــت الروايات تتضارب بشـــأن 
العطب الذي أصـــاب أنبوب ”ميدغاز“ منذ 
منتصـــف نهار الأحد الماضـــي، بين القائل 

بإصلاح الخلل وعودة التدفق وبين القائل 
باســـتمرار أشـــغال الإصلاح، لكن تقارير 
إســـبانية لم تســـتبعد فرضية مـــا قام به 
الروس تجاه أوروبا بدعوى صيانة أنبوب 
”نـــورد ســـتريم 1“، والقول بـــأن ”الجزائر 
تســـتغل فرصة العطب لخفض تدفق الغاز 
عقابا لمدريـــد على انقلابها علـــى موقفها 
التاريخي تجاه قضية الصحراء المغربية“.

ولا يســـتبعد متابعون للملف أن تتخذ 
الإســـبانية طابعـــا  الأزمـــة الجزائريـــة – 
إقليميا، فـــي ظل دخـــول محتمل للاتحاد 
الأوروبـــي على الخط، وهو الـــذي كان قد 
أعرب عن قلقه من الإجـــراءات المتخذة من 
طرف الجزائر تجاه إسبانيا، وعن متابعته 
للتطورات، كما ألمح إلى إمكانية التضامن 
مع مدريد، وهو ما سيجعل الأزمة مرشحة 

لتطورات معقدة.
وتعتمد الجزائر بشـــكل شبه كلي على 
عائـــدات النفط والغـــاز لتمويل حاجياتها 
المختلفة، حيـــث ظلت هـــذه العائدات إلى 
غاية الســـنوات الأخيرة تمثـــل ما مقداره 
98 في المئة من مداخيـــل البلاد من العملة 
الصعبـــة، بينمـــا تطمح إلى بلوغ ســـبعة 
مليـــارات دولار مـــن صادراتهـــا الأخـــرى 
غير المحروقات علـــى المدى القريب، ولذلك 
تعالت الأصـــوات المنادية بضرورة تحييد 
الشـــأن الاقتصادي، خاصـــة قطاع الطاقة، 

عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.

محمد ماموني العلوي
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الداخلية المغربية تتهم 

بعض الأحزاب بمحاولة 

ضرب مصداقية الانتخابات 

من خلال الترويج لمجموعة 

من المغالطات

الجزائر لن تتراجع عن 

قرار حظر المعاملات 

الاقتصادية والتجارية مع 

الإسبان رغم الحديث عن 

جهود لتخفيف التوتر

 تونس – تتصاعد وتيرة التساؤلات في 
الشارع التونسي بشأن حزمة الانتظارات 
المرجوّة من مرحلة ما بعد الاســـتفتاء على 
مشـــروع الدســـتور الجديد، وفيما سيغيّر 
هذا الحدث السياســـي الواقع الاجتماعي 
والاقتصـــادي للبـــلاد، ما يضـــع الرئيس 
قيس ســـعيّد أمـــام رهان الإيفـــاء بوعوده 

للتونسيين وفق نص الدستور.
الشـــعبية  الانتظارات  ســـقف  ويرتفع 
من المرحلة القادمة وســـط إجماع سياسي 
وحقوقـــي علـــى كونها ســـتطوي صفحة 
ســـيطرة المنظومة الســـابقة علـــى الحكم 
وتفســـح المجال أمام مشـــهد جديد يساعد 
على تحقيق ما طالب به التونســـيون منذ 

سنوات.
ويقول مراقبون إنّ المطالب الاقتصادية 
والاجتماعية تتصدّر تطلعات التونســـيين 
”الخيبات“  بعـــد  خصوصا  وانتظاراتهم، 
المتكررة في الماضي بسبب الوعود الزائفة 
التـــي قدمتهـــا أحـــزاب الحكـــم وضاعت 
بـــين أروقـــة البرلمان الـــذي كان مســـرحا 

للتجاذبات والخلافات.

وأفـــاد بســـام الطريفي نائـــب رئيس 
الإنســـان  لحقـــوق  التونســـية  الرابطـــة 
”التونســـيون ينتظرون مطالب اقتصادية 
واجتماعية لم تتحقق من 2011، ولا بدّ من 

تعزيز الحقوق المدنية والسياسية“.
الرئيس  ”علـــى  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ســـعيّد أن يجد حلولا للأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية على غـــرار التداين والبطالة 
الغذائـــي  والأمـــن  الاســـتثمار  وغيـــاب 
وغيرها، وعليه أن يتحمّل المسؤولية أمام 

التونسيين“.
وتعتبر أوســـاط حقوقية أن الدستور 
الجديد من شـــأنه أن يهيّئ أرضية جديدة 
لتوحيد القرار السياســـي بعد تشـــتّته في 

السابق بســـبب توزيع الســـلطات، علاوة 
عن كونه ســـيحقق نتائج أكثر نجاعة ممّا 
ســـبق، كمـــا أن المرحلة القادمة ســـتضع 

وعود سعيّد في الميزان الشعبي.
الدســـتوري  القانـــون  أســـتاذ  وقـــال 
بعـــد  ”مـــا  الخرايفـــي  رابـــح  والنيابـــي 
الاســـتفتاء هو إنهاء المرحلة الدســـتورية، 
وانتقلنـــا مـــن تنظيم دســـتوري معينّ إلى 
آخر جديد يوحّد القرار السياسي ويعطي 

نجاعة مؤسسات الدولة“.
وصـــرّح لـ“العـــرب“ ”الرئيس ســـعيّد 
سيجد نفسه أمام امتحان من قبل الناخبين 
والناخبات، وقد تخلّـــص من كل المعطلين 
للقرارات والإجراءات، كما ســـيصبح أمام 
التـــزام أخلاقي ودســـتوري لتحقيق جزء 
ممّا وعد به التونســـيين علـــى الأقل، مثل 
توفيـــر الجانب الأمني وتنقية مؤسســـات 
الأساســـية  الخدمـــات  وضمـــان  الدولـــة 

المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل“.
وتابع الخرايفي ”أعتقد أن سعيّد قادر 
علـــى كســـب الرهان شـــريطة توفير جهاز 
تنفيذي قوي وصارم بدءا بحســـن اختيار 
الوزراء والـــولاة (المحافظـــين)، والمديرين 
العامـــين، فضلا عـــن اســـترجاع جزء من 
الأمـــوال المهدورة في ممارســـات الفســـاد 
والامتيـــازات والمقـــدرة بـ17 مليـــار دينار 

(5.53 مليار دولار)“.
واســـتطرد ”لا بدّ مـــن رؤية جديدة في 
التعامل مع المال العام والاهتمام بالجانب 

التنموي“.
اقتصـــادي  بوضـــع  تونـــس  وتمـــرّ 
مهمـــة  يعسّـــر  مـــا  مـــأزوم،  واجتماعـــي 
الرئيس فـــي الإصلاح والتغييـــر وإيجاد 

حلول مناســـبة لها، خصوصا بعد ارتفاع 
نســـبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين بســـبب تداعيـــات 
الجائحـــة الصحيـــة وانعكاســـات الأزمة 
الأوكرانية على الأســـعار في  الروســـية – 

العالم.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الترجمان أن ”ســـعيّد تعوّد على أن يكون 
صادقا في كل ما يقوله، وهذه نقطة تميّزه 
عن بقية السياســـيين، ولا خيار أمامه الآن 
إلا الإيفاء بوعوده تجاه الفئات الشعبية“.

المشـــروع  ”هذا  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ســـيعيد الثقة فـــي الرئيس والمؤسســـات 
ســـتعود للعمل، وســـعيّد مطالب بتسريع 
عودة النشـــاط الاقتصادي وكسب الرهان 
الاجتماعـــي، عـــلاوة عن محاربة الفســـاد 
وكشف الفاسدين وتقديم كل من تورّط في 

قضايا الإرهاب للعدالة“.
وأردف ترجمان ”لا بـــدّ من إعطاء ثقة 
للاقتصـــاد المحلـــي وفـــق منـــوال تنموي 
جديد يتماشـــى مع الواقع، وإنهاء ظواهر 
الهجرة غيـــر المنظمة (أكثر مـــن 3 ملايين 
تونســـي غـــادروا أراضيهم نحـــو مناطق 

أخرى للعمل)“.
وســـبق أن أعلن صندوق النقد الدولي 
أنّ بعثـــة مـــن خبرائـــه اختتمـــت زيـــارة 
إلى تونس فـــي إطار مفاوضـــات تجريها 
المؤسســـة المالية الدولية مع تونس لمنحها 
برنامج مساعدات، لافتا إلى أن ”المحادثات 

بين الجانبين حقّقت تقدما جيّدا“.
تونـــس  بـــين  المفاوضـــات  وتـــدور 
وصنـــدوق النقد حول برنامج الإصلاحات 
الـــذي تقترحـــه الحكومة برئاســـة نجلاء 

بـــودن، ويشـــترط الصنـــدوق أن يترافـــق 
القرض مع تنفيذ إصلاحات موجعة تتعلق 
بالمؤسســـات العمومية وتغييـــر منظومة 

الدعم.
ووصل سعيّد (64 عاما) أستاذ القانون 
الدستوري القادم من خارج دائرة الأحزاب 
السياســـية، إلى الحكم في 2019 بعد فوزه 
في انتخابات رئاسية مبكرة بنسبة 72.71 
في المئـــة، ليصبـــح ثاني رئيـــس لتونس 
ينتخب بالاقتراع المباشـــر منذ ثورة 2011 
التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وفي الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
2021 قرر سعيّد إثر أزمة سياسية حادة في 
البلاد اتخاذ إجراءات اســـتثنائية، وإقالة 
رئيـــس الحكومة وتجميد أعمـــال البرلمان 

قبل حلّه في مارس الماضي.
كما أعلن في الثالث عشـــر من ديسمبر 
2021 عـــن خارطـــة طريق تنتهـــي بإجراء 
انتخابـــات تشـــريعية في الســـابع عشـــر 
مـــن ديســـمبر 2022، بعـــد مســـار ينطلق 
باستشـــارة إلكترونية ويختتم بالمصادقة 
على دستور جديد للبلاد. ونشر سعيد في 
التاسع من يوليو الجاري نسخة معدلة من 
الدستور الجديد بعد أن نشر نسخة أولى 

في الثلاثين من يونيو الماضي.
وأعلنت قوى سياسية تأييدها لمشروع 
الدستور الجديد في إطار استكمال المسار 
السياســـي للرئيـــس، مؤكّدة أنـــه تضمن 
مكاســـب عديـــدة مقارنـــة بدســـتور 2014، 
ومعتبـــرة أنه يمثّـــل مع بقيـــة الإجراءات 
الاســـتثنائية تصحيحا لمســـار ثورة يناير 
2011، وســـط انتقادات لاذعة من المعارضة 

التي اعتبرت ما قام به ”انقلابا“.

ــــــس التونســــــي قيس  ســــــيكون الرئي
سعيد أمام امتحان صعب بعد انتهاء 
استحقاق الاســــــتفتاء على الدستور 
أكثر  اســــــتحقاقا  ســــــيواجه  ــــــث  حي
إلحاحا يتمثل فــــــي مواجهة المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية للتونســــــيين 

وخاصة الفئات التي دعمته.

الداخلية ترد على تشكيك 

بنكيران في المسار الانتخابي

العقوبات الاقتصادية المتبادلة سلاح الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر واسبانيا

سقف انتظارات التونسيين يرتفع 
بعد الاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي أمام رهان الإيفاء بوعوده للفئات الشعبية

التونسيون ينتظرون ترجمة الشعارات إلى واقع

الجزائر تضع عراقيل أمام عودة العلاقات مع مدريد

لا بد من رؤية جديدة 

في التعامل مع 

المال العام 

رابح الخرايفي

على الرئيس أن يجد 

حلولا للأزمات مثل 

التداين والبطالة

بسام الطريفي



 باريــس – بـــدأ الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون جولة تشـــمل ثلاث 
الكاميـــرون  زار  حيـــث  أفريقيـــة  دول 
الثلاثـــاء، فـــي خطوة تهـــدف إلى تعزيز 
الروابـــط السياســـية مع القـــارة في ظل 
تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة 
في المنطقة مقابل تنامي التأييد لروسيا 

والصين.
وأكّد الرئيس الفرنســـي في ياوندي 
عاصمـــة الكاميرون أن بلاده ”لن تتخلّى 
عن أمن القـــارة الأفريقية“، مكررًا رغبته 
فـــي ”إعادة ابتـــكار“ الجهاز العســـكري 
والأمني الفرنســـي خصوصًا في منطقة 

الساحل.
وقال ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام 
الجالية الفرنســـية في ياوندي ”ستبقى 
فرنسا ملتزمة بحزم بأمن القارّة من أجل 
دعم شركائنا الأفارقة وبناء على طلبهم“.
وبدأ ماكرون الثلاثاء من الكاميرون 

جولـــة تســـتمر أربعـــة أيام فـــي القارة 
الأفريقيـــة يـــزور خلالهـــا أيضًـــا بنين 
فـــي  أمنيـــة  تحديـــات  تواجـــه  التـــي 
منطقـــة الســـاحل، بالإضافة إلـــى غينيا 

بيساو.
العسكري  الجهاز  تطوير  وســـيكون 
جغرافيًا وتنظيميًا، وقد بدأ منذ الإعلان 
عن انســـحاب قـــوات عمليـــة برخان من 
مالي أمام تنامي عداء المجلس العسكري 

الحاكم.
وأضـــاف ”نعيـــد تنظيـــم منظومتنا 
بالانسحاب من مالي لأن الإطار السياسي 
لم يعد متوفرًا (…) بهدف توسيع جهازنا 
خارج منطقة الســـاحل إلى خليج غينيا 
والدول التي يتعـــين عليها الآن مواجهة 
وتتســـبب  تتمدّد  إرهابيـــة  مجموعـــات 

باضطرابات للمنطقة كلّها“.
وتابع ”ســـنبقى ملتزمين إلى جانب 
دول حوض بحيرة تشاد لمساعدتها على 

محاربة الإرهابيين الذين ينشرون الموت 
منذ ســـنوات عديـــدة في أقصى شـــمال 
حيث تنشـــط جماعة بوكو  الكاميـــرون“ 

حرام.
واعتبر أن على فرنســـا أن ”تتواجد 
هنـــاك بطريقة حتى أكثـــر وضوحًا بناء 
على طلب الـــدول الأفريقيـــة، وهو طلب 
جلي وصريح، من خلال حضورنا بشكل 
أكبـــر فـــي مســـألة التدريب العســـكري 
للجيـــوش  الدعـــم  وتوفيـــر  والمعـــدّات 
الأفريقية والبقاء قريبين منها لمساعدتها 
في زيادة قدراتها، من خلال ربط جهازنا 
دائمًـــا بالأمـــن والدفاع والدبلوماســـية 

والتنمية“.
وشدّد ماكرون على أن ”هذه الثلاثية 
هي الوحيدة التي تســـمح بالاســـتجابة 
لحالـــة الطـــوارئ الأمنية فـــي مواجهة 

الإرهاب وبمعالجة أسبابه الجذرية“.
وحـــرص ماكـــرون على نفـــي بعض 
”الأكاذيـــب“ التـــي انتشـــرت في ســـياق 

الحرب في أوكرانيا.
وقـــال ”نتعـــرّض للهجـــوم مـــن قبل 
البعـــض الذيـــن يقولـــون إن العقوبات 
الأوروبيـــة هي ســـبب الأزمـــة الغذائية 
العالمية ومن ضمنها الأفريقية. هذا خطأ 
تمامًـــا، إذ ببســـاطة أصبح الغـــذاء مثل 

الطاقة سلاح حرب بيد روسيا“.
”لبنـــاء  ضـــرورة  هنـــاك  أن  ورأى 
شراكات جديدة جماعية بنهج جديد من 
خلال ربط الشـــركات القائمة والشركات 

الناشئة والجمعيات والمجتمع المدني“.
وتفاقمـــت مشـــاعر العداء لفرنســـا، 
القوة الاستعمارية الرئيسية في أفريقيا، 
في مالي وبوركينا فاسو لصالح روسيا 
التي تحاول اســـتغلال ذلك لمـــلء الفراغ 

وتوسيع نفوذها.

وتأتـــي جولـــة الرئيـــس الفرنســـي 
الأفريقيـــة تزامنـــا مـــع تواجـــد وزيـــر 
الخارجية الروســـي سيرغي لافروف في 

أفريقيا.
جمهوريـــة  الاثنـــين  لافـــروف  وزار 
الكونغـــو، وهـــي المحطـــة الثانيـــة في 
جولة أفريقيـــة تهدف إلى تعزيز علاقات 
موســـكو مع قارة ترفـــض الانضمام إلى 
ركـــب التنديد والعقوبـــات الغربية على 

موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتجنبت الدول الأفريقية، التي تملك 
إرثا متشـــابكا من العلاقـــات مع الغرب 
والاتحاد الســـوفياتي الســـابق، إلى حد 
بعيد الانحياز إلى أي طرف في ما يتعلق 
بالحرب في أوكرانيا. وتســـتورد الكثير 
من الدول الأفريقية الحبوب من روســـيا، 
وعلى نحو متزايـــد الطاقة أيضا، لكنها 
تشـــتري بالمثل الحبـــوب مـــن أوكرانيا 
وتستفيد من تدفق المســـاعدات الغربية 

والعلاقات التجارية.
وزار لافـــروف مصـــر والكونغـــو ثم 
توجه إلـــى أوغندا ثم إثيوبيا، حيث قال 
دبلوماســـيون من الاتحـــاد الأفريقي إنه 
دعا سفراء عدة دول أعضاء إلى اجتماع 
خاص الأربعاء مما أثار استياء المانحين 

الغربيين.
وجـــاء فـــي رســـالة دعوة أرســـلها 
السفير الروســـي لدى إثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي إلى عدد من السفراء الأفارقة أن 
الهدف من الاجتماع هو تعميق التعاون 

بين روسيا والدول الأفريقية.
الاتحـــاد  مـــن  دبلوماســـيان  وقـــال 
الأفريقي تحدثا بشـــرط عدم الكشف عن 
هويتيهمـــا إن الاجتماع المزمع يســـبب 
خلافا بين المانحين الغربيين لأنه يشـــير 

إلى توجه نحو روسيا.

الأربعاء 2022/07/27 
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الخارجيـــة  وزارة  تعتـــزم   – القــدس   
الإسرائيلية توسيع مساعداتها الإنسانية 
لأوكرانيا، وســـتقدم لأول مـــرة دعمًا ماليًا 
رسميًا لمنظمات المســـاعدة المدنية العاملة 
فـــي الدولة التـــي مزقتها الحرب، وســـط 

بوادر أزمة مع روسيا.
ويأتـــي هـــذا التطـــور وســـط خلاف 
دبلوماســـي مـــع روســـيا، يهـــدد بإغلاق 
الحكوميـــة  شـــبه  اليهوديـــة  الوكالـــة 
وتشجيع  بتســـهيل  المكلفة  الإســـرائيلية، 

الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
وقالـــت موســـكو، التـــي استشـــاطت 
غضبا بســـبب دعـــم إســـرائيل لأوكرانيا، 
إنها ســـتوقف عمليات الوكالـــة اليهودية 

في روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء إن ”الأمر 
متروك لـــوزارة العـــدل الروســـية لاتخاذ 
قرار بشـــأن مصير الفرع الروسي للوكالة 

اليهودية“.

وكانـــت وزارة العدل طلبـــت في وقت 
ســـابق تصفية الفـــرع الروســـي للوكالة. 
وأضافـــت زاخاروفـــا، عندما سُـــئلت عن 
مصير المنظمة، ”إنه ســـؤال لوزارة العدل، 
هـــذه هـــي المعلومـــات التـــي لـــدي. إنها 

بالتأكيد مسألة قانونية“.
وفي حين قدمت إســـرائيل في الماضي 
دعمًا مباشرًا للســـلطات الأوكرانية، قالت 
الـــوزارة إنها ســـتقدم 2.5 مليون شـــيكل 
(726335 دولارًا) كمســـاعدات مباشرة إلى 

تسع منظمات مجتمع مدني.
وقالـــت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
إن هـــذه الخطوة ”لا علاقة لها“ بالعلاقات 

الدبلوماسية بين إسرائيل وروسيا.
وأشـــارت إلى أنه منذ بـــدء القتال في 
فبراير عندما غزت روســـيا أوكرانيا، تقدم 
الـــوزارة المســـاعدة الإنســـانية للاجئـــين 
والمصابـــين عبر وكالة التعـــاون الإنمائي 
الدولـــي التابعـــة لهـــا، والمعروفة باســـم 

”ماشاف“.

وقالـــت الوزارة ”مع إطالة أمد الحرب، 
تعمـــل ماشـــاف علـــى تقـــديم المســـاعدة 
الإنســـانية بمجموعة من الطرق المبتكرة، 
ســـواء بشـــكل مباشـــر أو بالتعـــاون مع 

كيانات خارجية تعمل في أوكرانيا“.
وكجـــزء من هذا العمل المســـتمر قالت 
الـــوزارة إنها وجهت دعـــوة إلى المنظمات 
غيـــر الربحيـــة على الأرض بهـــدف إيجاد 
”مشـــاريع مســـاعدة تلبـــي المعاييـــر“ كما 

حددتها ماشاف.
ونُشـــر الاقتـــراح قبـــل شـــهر، لكن لم 
يتم الكشـــف عن الاختيار النهائي لتســـع 
منظمات مجتمع مدني إلا في الأيام القليلة 

الماضية.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنهـــا قدمت 
بالفعل مئات الأطنان من المعدات والأدوية 
الشـــخصية وقامت بتشـــغيل مستشـــفى 
ميداني على مدى أســـابيع في وقت سابق 

من هذا العام.
وبالإضافة إلى ذلك تقدم ماشـــاف إلى 
الآلاف من الأوكرانيين عبر الإنترنت تدريبًا 
علـــى موضوعات مثل بناء قـــدرة المجتمع 
علـــى الصمـــود والتعامل مـــع الصدمات، 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  ومســـاعدة 

وضحايا العنف الجنسي.
وقالـــت الوزارة إن ”إســـرائيل ملتزمة 
بمواصلـــة مســـاعدة مواطنـــي أوكرانيـــا 

والتخفيف من محنتهم“.
وفي الشـــهر الماضي أبلغت السلطات 
الروسية الوكالة اليهودية بأن مكاتبها قد 
تواجه عقوبات بســـبب انتهاكات مزعومة 

للقوانين المحلية.
وفـــي البدايـــة اعتقد المســـؤولون في 
المنظمة أن هذه مشكلة بسيطة يمكن حلها 

بالمفاوضات والتسويات.
ولا تـــزال أســـباب مهاجمة موســـكو 
المنظمـــةَ شـــبه الحكومية غيـــر واضحة؛ 
إذ لم يشـــر المســـؤولون الروس حتى الآن 
إلـــى الخطـــوات -إن وجـــدت- التي يمكن 
أن تتخذهـــا إســـرائيل والتي من شـــأنها 
أن تدفعهـــم إلـــى إلغـــاء تهديداتهم بحظر 
المجموعة المكلفة بتسهيل وتشجيع اليهود 

على الهجرة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسلت 
إســـرائيل شحنة ثانية من معدات الحماية 
لخدمات الطـــوارئ فـــي أوكرانيا، بما في 
ذلك 1500 خوذة و1500 سترة واقية والمئات 
من بـــدلات الحماية من الألغام و1000 قناع 
غاز والعشـــرات من أنظمة ترشـــيح المواد 

الخطرة.

وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة الاثنـــين 
تحذيـــر ســـفر جديـــدًا يدعـــو المواطنـــين 
الإســـرائيليين إلى تجنب زيارة أوكرانيا، 

بما في ذلك مدينة الحج أومان.
وتمـــت دعوة المواطنين الإســـرائيليين 
الموجوديـــن بالفعـــل فـــي أوكرانيـــا إلـــى 

المغادرة على الفور.
وقالـــت الـــوزارة إن ”الوضـــع الأمني 
المتفجر، بما في ذلك خطر القصف الجوي 
أو إطـــلاق الصواريـــخ على مســـتوطنات 
ومناطق مدنية، ومنها مناطق وسط البلاد 
وغربها، يشـــكل خطرا حقيقيا ومباشـــرا 

على الحياة“.
وتجنبـــت إســـرائيل تقديم مســـاعدة 
عســـكرية مباشـــرة إلـــى كييـــف، بما في 
ذلك الأســـلحة الهجوميـــة أو التكنولوجيا 
الدفاعيـــة المتقدمـــة، منـــذ غـــزت القـــوات 
الروســـية أوكرانيا في الرابع والعشـــرين 
مـــن فبرايـــر الماضي، فـــي محاولة لتجنب 

إثارة أزمة مع موسكو.
لكـــن إســـرائيل وجـــدت نفســـها على 
خلاف مع روســـيا لأنها دعمـــت أوكرانيا 

بشـــكل متزايد بينما تســـعى للحفاظ على 
حرية الحركة في الأجواء الســـورية، التي 

تسيطر عليها موسكو إلى حد كبير.
ومنها  حســـاباتها،  العبرية  وللدولـــة 
بالأساس الاســـتمرار في التمتع بـ“حُرية“ 
شن هجمات جوية على أهداف في سوريا 
تقـــول إنها أهداف إيرانية، وأيضا رغبتها 
فـــي تقويض قدرة إيـــران على صنع قنبلة 

نووية.
وفــــي حــــين أن حريــــة هجماتهــــا في 
ســــوريا مرتبطة بغض الطرف الروســــي، 
فإن فُــــرص التوصل إلى اتفــــاق دولي مع 
إيران فــــي فيينا يلبي مطالبها، تشــــوبها 
شــــكوك في ظــــل انشــــغال العالــــم بأزمة 

أوكرانيا.
أســـتاذ  فريمـــان،  يوناثـــان  ويـــرى 
العلوم السياســـية في الجامعـــة العبرية، 
أن تأثيـــرات هـــذه الأزمة علـــى العلاقات 

الإسرائيلية – الروسية ”متعددة“.
ويقـــول ”أعتقد أوّلا أن لدى إســـرائيل 
مخاوف تتعلـــق بقدرتها علـــى العمل من 

الجو في سوريا“.

وأضاف ”كلما اتســـعت المســـافة بين 
الأوضـــاع،  بســـبب  وإســـرائيل  روســـيا 
وبسبب مواقف تل أبيب الداعمة منذ وقت 
طويل للمواقف الأميركية، زادت احتمالات 
أن يترتب على ذلك تقييد لقدرة إســـرائيل 

على العمل في تلك المنطقة“.
وأعلنـــت إســـرائيل مرارا أنهـــا نفّذت 
المئـــات من الهجمات الجويـــة على أهداف 
قالت إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني 

في سوريا، خلال السنوات الماضية.
يانيـــف  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
كوبوفيتـــش ”إن مصـــدر القلق الرئيســـي 
لمؤسســـة الجيـــش هـــو توتيـــر العلاقات 
الإســـرائيلية – الروســـية الحساسة تجاه 
ســـوريا، حيث ورد أن الجيش الإسرائيلي 
يعمـــل بانتظام ضد القـــوات المدعومة من 

إيران، وهي جماعة حزب الله اللبناني“.
وأضـــاف كوبوفيتـــش ”في ظـــل هذه 
الظـــروف مـــن المرجـــح أن يُغيّـــر الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين سياســـته بشأن 
العمليات الإســـرائيلية في سوريا، وأماكن 

أخرى في الشرق الأوسط“.

لاســـتعادة  محاولـــة  ”فـــي  وأردف 
مكانتـــه يمكن لبوتـــين أن يتحرك للحد من 
قدرة إســـرائيل على العمل ضـــد التواجد 
الإيرانـــي، في إطار آلية تفـــادي التضارب 

بين إسرائيل وروسيا في سوريا“.
واتفقت إسرائيل وروســـيا على ”آلية 
تفادي التضارب“، عقب التدخل الروســـي 
العســـكري فـــي ســـوريا عـــام 2015، لمنع 
وقوع اشـــتباك دون قصد خلال الهجمات 
الإســـرائيلية ضـــد التواجـــد الإيراني في 

سوريا.
وتابـــع كوبوفيتش ”يُقدّر المســـؤولون 
الإســـرائيليون أيضًـــا أن روســـيا قد تقرر 
نقل أســـلحة أكثر تقدمًا إلى سوريا ودول 
أخرى في المنطقـــة، بهدف تحقيق عائدات 
مـــن صفقات الأســـلحة الكبيـــرة، مع خلق 
تـــوازن جديد للرعب فـــي مواجهة القوات 
العســـكرية الغربيـــة فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط“.
وتمتلك روســـيا نفوذا عسكريا كبيرا 
في ســـوريا، حيث تدعم قـــوات النظام في 

مواجهة قوى المعارضة.

د رد الفعل الإسرائيلي على تهديدات روسيا
ّ

حسابات إقليمية تعق

موجة استعداء بعثات الأمم فرنسا تسعى لترميم نفوذها المتراجع في أفريقيا

المتحدة تتوسع في أفريقيا

التوسع في منح الإعانات لأوكرانيا خطوة تؤكد ضعف خيارات تل أبيب
تعقّد الحسابات الإقليمية رد الفعل الإسرائيلي على تهديدات روسيا بحظر 
ــــــى أراضيها كعقاب على دعم تل أبيب لأوكرانيا.  عمل الوكالة اليهودية عل
ورغم أن المســــــؤولين الروس لم يحددوا ما هو المطلوب للتراجع عن الخطوة 

تبدو خيارات التصعيد الإسرائيلية ضعيفة.

حرب أوكرانيا تكبل السياسات الإسرائيلية

إسرائيل وجدت نفسها 

في خلاف مع روسيا لأنها 

دعمت أوكرانيا، بينما تسعى 

للحفاظ على حرية الحركة 

في الأجواء السورية

ماكرون يعاين الأضرار

 غومــا (الكونغــو الديمقراطية)- قُتل 
خمسة أشــــخاص على الأقل في غوما في 
شــــرق جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطية 
الثلاثاء، في اليوم الثاني من الاحتجاجات 
ضد بعثــــة الأمم المتحــــدة المتهمــــة بعدم 
القيــــام بعمل مجدٍ في التصدي للجماعات 
المســــلحة، فيما تتوســــع مشــــاعر العداء 

للبعثات الأممية داخل دول القارة.
وكانــــت احتجاجات مماثلــــة في دولة 
مالــــي، قد طالبت بطرد بعثة الأمم المتحدة 
فــــي مواجهــــة الجهاديــــين متهمــــة إياها 
بممارســــة أدوار سياســــية لصالــــح قوى 

غربية.
واقتحم محتجّون الاثنين قاعدة للأمم 
المتحدة بمدينة غوما في شــــرق جمهورية 
الكونغو الديمقراطيــــة ونهبوها، متّهمين 
بعثة حفظ الســــلام الأمميــــة بأنها عديمة 
الجدوى في مكافحة الجماعات المســــلّحة 

التي تنشط في شرق البلاد.
وبعدمــــا قطعــــوا الطــــرق الرئيســــية 
فــــي غومــــا، عاصمــــة إقليم شــــمال كيفو، 
هاجم محتجــــون توزّعوا على مجموعتين 
مقر البعثــــة الأممية في غومــــا وقاعدتها 

اللوجستية الواقعة في ضواحي المدينة.
وأمــــام مدخــــل مقــــر بعثــــة منظمــــة 
الأمم المتحــــدة لتحقيــــق الاســــتقرار فــــي 
جمهوريــــة الكونغو الديمقراطية المعروفة 
بـ“مونوســــكو“، عمد متظاهرون غاضبون 
إلى إشعال إطارات ومواد بلاستيكية، ثم 

اقتحموا المقر ونهبوه.
تحطيــــم  إلــــى  عمــــدوا  ذلــــك  وبعــــد 
ونهب  والجــــدران  الزجاجية  الواجهــــات 
والطــــاولات  والكراســــي  الحواســــيب 

وأغراض قيّمة. وتم إجلاء عناصر تابعين 
للبعثة كانوا متواجدين في المقر بواسطة 

مروحيتين.
وفــــي المقلب الآخــــر للمدينة ســــجّلت 
تحركات مماثلة في القاعدة اللوجســــتية 
التابعة للبعثــــة حيث أصيب تلميذ بالزي 
المدرســــي برصاصة في الساق أطلقت من 

داخل الموقع.

وأطلق عناصــــر الأمن التابعون للأمم 
المتحدة الغاز المســــيل للدموع في محاولة 
لتفريق المحتجين قبل أن تتدخّل عســــكريا 
القوات المسلّحة الكونغولية. وتم توقيف 

عدد من المتظاهرين.
وجاء في بيان للبعثة أن ”مونوســــكو 
تدين بشدة الهجوم على مكاتبها في غوما، 
في شــــمال كيفو، الذي نفّذته مجموعة من 
اللصوص على هامش تظاهرة كان رئيس 

بلدية غوما قد منع إقامتها“.
وتابع البيــــان أن البعثة ”قلقة للغاية 
من جراء هــــذه الحادثة بالغــــة الخطورة 
التــــي وقعــــت غــــداة تصريحــــات عدائية 
وتهديدات سافرة وجّهها أفراد وجماعات 

إلى الأمم المتحدة“.

نهب مقر البعثة الأممية 

في محافظة غوما 

الكونغولية وسط اتهامات 

بأنها عديمة الجدوى في 

مكافحة الجهاديين



 لندن - أعطى الارتباك في ســــوق النقل 
الجوي التجاري خلال الأســــابيع الأخيرة 
نظرة فاحصة عــــن حجم معاناة الموظفين 
والعمــــال في كثير مــــن دول العالم بعدما 
باتوا عالقين في كماشة خمول القطاعات 

وخاصة الصناعة و“جائحة“ التضخم.
وتعتبر شــــاران بورو رئيسة الاتحاد 
الدولــــي لنقابــــات العمال وهي مســــؤولة 
عــــن التنظيــــم فــــي قطاعــــات صناعية أو 
مجموعــــات مهنية محــــددة أن أول عرض 
كبير لقوة العمال في حقبة الوباء كان في 

السفر الجوي.
ذات  صناعـــة  عـــن  بـــورو  وعلقـــت 
حجم كبيـــر ومنخفـــض التكلفة تعرّض 
نموذجهـــا لانتقـــادات طويلـــة بســـبب 
ظـــروف العمل الســـيئة وتـــآكل حقوق 
العمـــال بالقول إن ”قطـــاع الطيران على 
مستوى العالم هو مثال رئيسي لسياسة 

التوظيف السيئة“.
وأكدت على إحجــــام العديد من عمال 
الطيران عــــن العودة بعد تســــريحهم من 
العمــــل أو الإجــــازة، وهو اتجاه تســــبب 
إلى جانب الإضرابات بســــبب الأجور في 
إحداث فوضــــى في المطــــارات الأوروبية 
الشــــهر الماضــــي أن ”النــــاس يصوتــــون 

بأقدامهم“.
والســــؤال الأكبــــر الآن هــــو مــــا إذا 
كان العمــــال الآخرون ســــيحذون حذوهم 
ويعكســــون التراجع المســــتمر منذ عقود 
في النشــــاط الصناعي الذي شهد حصول 
أرباب العمــــل على اليد العليا في علاقات 

العمل.
وتبدو الظروف مهيأة للاضطرابات، 

فقد أدت الأزمة الصحية في العامين 
الماضيــــين إلى تفاقم عدم المســــاواة 
الاقتصادية، حيث أظهرت دراســــة 

للبنك الدولي العام الماضي أن الدخل 
كان الأكثــــر تضررا بين الخُمس الأفقر 

من الناس على مستوى العالم.
وفي الوقت الذي أشادت بهم 

الحكومات لشجاعتهم، قام 
العاملون في مجال النقل 

والتجزئة والرعاية 
الصحية في كثير 

من الأحيان بأداء وظائف 
منخفضة الأجر في ظروف غير آمنة، 
بينما كان آخرون يعملون من المنازل.

وممــــا يضاعــــف مــــن تأثيــــر عقد من 
ضعف نمــــو الرواتب بالــــدول الغنية بعد 
ركــــود 2008 و2009، فــــإن التضخــــم الذي 
يتجــــه الآن إلى رقم مزدوج يزيد من تفاقم 

محنة العمال الفقراء.
ومــــع ذلك، فإنه في حــــين أن مثل هذه 
المظالــــم حقيقيــــة، فقــــد فقــــدت النقابات 
العماليــــة الكثيــــر من النفــــوذ الذي كانت 
تتمتع به قبل ثمانينات القرن الماضي من 

أجل تحرير الاقتصاد.
وأظهـــرت أرقـــام منظمـــة التعـــاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة، التـــي تضم 38 
العماليـــة،  النقابـــات  كثافـــة  أن  بلـــدا، 
أي عـــدد أعضـــاء النقابات كنســـبة من 
الموظفين، تراجعت بأكثر من النصف في 
الاقتصـــادات المتقدمة مـــن 33.9 في المئة 
في 1970 إلى 15.8 في المئة فقط في 2019.

العمل  مكتب  إحصائيات  وتكشـــف 
الأميركـــي انخفاضا مماثلا خلال نفس 
الفترة في عدد حالات التوقف الخطيرة 
عـــن العمـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة 
وإجمالـــي عدد الأيام الضائعة بســـبب

الإضرابات.
ومنذ تســـعينات القرن الماضي الذي 
يطلق عليـــه ”العقد الضائـــع“، نادرا ما 
شـــهدت اليابان صراعا صناعيا، إذ مُنح 
قادة النقابات الأولوية أمانا في الوظائف 
والرواتب، بينما أقرت اقتصادات غربية 
أخـــرى مثـــل أســـتراليا قوانـــين لجعل 

الإضرابات أكثر صعوبة.
وبينمــــا لا توجــــد في منطقة الشــــرق 
الأوســــط الكثير من النقابات التي تسعى 
للدفــــاع عــــن العمــــال باســــتثناء تونس 
والمغــــرب والأردن ولبنــــان والجزائــــر، إلا 
أن الوضعية تبدو شبيهة بما يحصل في 

مختلف مناطق العالم.
وفي أوروبا لا تـــزال النقابات قادرة 
على ممارســـة السلطة رغم تراجع أعداد 
أعضائها. لكـــن بيانات معهـــد الاتحاد 
(إي.تي.يـــو.آي)  الأوروبـــي  التجـــاري 
تظهـــر انخفاضا مشـــابها في إضرابات 
مـــع ظهـــور اتجاهات مـــن الاســـتعانة 
بمصادر خارجية إلى اقتصاد الوظائف 

المؤقتة.
وقال كــــورت فانديلي باحــــث أول في 
المعهــــد ”قد تكون هناك مظالم في المجتمع 
وعلى أرضيــــة العمل، لكنهــــا تحتاج إلى 

تنظيم وتوجيه“.
وأضــــاف ”أماكن العمل المنقســــمة قد 
تجعــــل من الصعب إقامة إضراب صناعي 
لأنه توجد في نفس المــــكان فئات مختلفة 
من العمال، وشــــركات مختلفة. وهذا يزيد 

من تكاليف التنسيق للنقابات“.
وحملت توقعات منظمة العمل الدولية 
في طيات تقرير نشــــرته في يناير الماضي 
حول تعافي أسواق العمل في 2022 الكثير 
من التشــــاؤم، بالنظر إلى التركة الثقيلة 
التــــي لا تــــزال تخلفهــــا الجائحة على 

الاقتصاد العالمي.
وكانـــت المنظمة قد حـــذرت العام 
الماضي في تقرير عـــن النقابات 
العماليـــة مـــن أنهـــا تخاطر 
بالتهميش ما لم تخدم أولئك 
الذين يعملون في وظائف 
غيـــر مســـتقرة أو غيـــر 
رسمية لاسيما العمال 
الشـــباب الذين نادرا 
ما تكون العقود آمنة 

بالنسبة إليهم.

ولقلــــب الموازين ظهــــرت أدلة على أن 
النقابــــات تأخذ أســــاليب جديدة لتحقيق 
غاياتهــــا من خلال الشــــبكات الاجتماعية 
أو تطبيــــق زوم، وصولا إلــــى دعم مواقع 
الإنترنت الخاصة بأصحاب العمل لنشــــر 

رسائلها.
ويبــــرز بعــــض قــــادة العمــــال، مثــــل 
كريستيان ســــمولز، الذي أدى نشاطه في 
مارس الماضــــي إلى أول مســــتودع منظم 
للعمالة في أمازون في جزيرة ســــتاتن، أو 
رئيس نقابة النقل في المملكة المتحدة ميك 

لينش كنجوم في هذا المضمار.
وقال المجلس الوطني لعلاقات العمل 
الأميركــــي هــــذا الشــــهر إن ”التماســــات 
التصويــــت لمعرفــــة مــــا إذا كان الموظفون 
يريــــدون الانضمــــام إلى النقابــــات زادت 
بنســــبة 58 في المئة عن العام السابق إلى 
1892 في الأشهر التسعة حتى الثلاثين من 

يونيو الماضي“.
ومــــن بين هؤلاء عمال في ســــتاربكس 
موظفــــو  أصبــــح  بينمــــا  وشــــيبوتل، 
التكنولوجيا أكثر صراحة بشأن الرواتب 

والظروف المحيطة بالعمل.
ومــــع ذلك، يؤكــــد خبــــراء أن القانون 
الأميركــــي الحالي لا يــــزال يمنح أصحاب 
العمل مجالا لتجنب تقديم عقود بشــــروط 

ملزمة قانونا.

وقال لين ويندهام المدير المساعد لمركز 
العمل بجامعة جورج تاون ”في هذا البلد 
يعد الانتقال من عدم وجود نقابة إلى عقد 

نقابة رحلة صعبة للغاية“.
وتســــعى آي.جيميتال، أكبر نقابة في 
ألمانيا، هذا العام لزيادة الرواتب بنسبة 8 
في المئة، وهو تحول ملحوظ عن تركيزها 

الأخير على الأمن الوظيفي.
وفــــي بريطانيا، حيــــث يتطلع موظفو 
المطار والمحامون والمعلمون والمســــعفون 
والســــكك  والاتصــــالات  البريــــد  وعمــــال 
الحديدية إلى اتخاذ إجراءات، يستشــــهد 
مؤتمر نقابــــات العمال إلى زيــــادة حركة 
المرور على صفحته على الإنترنت ”للعثور 

على نقابة“.
وتبقى مســــألة رؤية هــــذه الاتجاهات 
ملحــــة، لكن الحكومات تنتبــــه، فقد أدانت 
كوريا الجنوبية هذا الشهر الإضراب الذي 
تعرضت له دايو لبناء الســــفن والهندسة 

البحرية ووصفته بأنه ”غير قانوني“.
وحذرت من التدخل لخرق العرض من 
قبل حوالــــي 100 مقاول من الباطن لتأمين 

زيادة في الرواتب بنسبة 30 في المئة.
وفي المقابل، فتح تحالف يسار الوسط 
الألماني، الذي يخشى أن تؤدي أزمة الطاقة 
التــــي تلــــوح في الأفــــق إلــــى اضطرابات 
اجتماعيــــة، مشــــاورات مع أربــــاب العمل 

والنقابــــات العماليــــة حول طــــرق حماية 
الأسر من ارتفاع التضخم.

وقــــال المحلــــل غيرونــــي وجبــــاورإن 
”الهــــدف هــــو جــــذب أكبر عــــدد ممكن من 
أصحــــاب المصلحــــة حتــــى يتمكنــــوا من 
إخبــــار النــــاس بأنهم يفعلــــون كل ما في 

وسعهم“.
وراقــــب فانديلــــي ”تأثيــــر مظاهــــرة“ 
محتمل حيث تلهم إضرابات النقل الأخيرة 
العمــــل الصناعي من قبل القطاع العام أو 

العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتحــــث بعــــض الحكومــــات والبنوك 
المركزية على الاعتدال في الرواتب، محذرة 
مــــن أن جــــولات الأجور الســــخية المفرطة 
يمكن أن تؤدي إلــــى دوامة تدفع التضخم 

إلى أعلى.
ولكن مع تباطؤ مكاســــب الرواتب في 
معدل التضخم الرئيســــي المدفوع بأسعار 
الغذاء والطاقة، فإن هذه الحجة ليست لها 

جاذبية تذكر لدى قادة العمل.
وتعتقد بورو أن ”الخطر ليس ضغوط 
”حقيقة  وأضافت  التضخميــــة“.  الرواتب 
أن العاملين لا يســــتطيعون المشــــاركة في 
الاقتصاد إلى الحد الــــذي يريدونه، حتى 
بالنســــبة إلــــى الأساســــيات مثــــل الطاقة 
والغــــذاء فــــي بعض الحالات، تــــؤدي إلى 

حدوث ركود في الاقتصاد“.

  لنــدن - تعيش بريطانيا على وقع أزمة 
غلاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، 
وأدت هذه الأزمة إلـــى بروز إضرابات في 
العديد من القطاعات، ما يؤشّر على عودة 

الحياة إلى النقابات.
مـــن  موجـــة  بريطانيـــا  وتجتـــاح 
الإضرابات التي أطلق عليها اســـم ”صيف 
الغضب“، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود 
والغـــذاء إلـــى تراجـــع القدرة الشـــرائية 
للعمـــال. لكن النقابـــات العمالية تأمل في 
أن يكـــون هنـــاك جانـــب مضـــيء للضغط 
التضخمـــي مـــن خـــلال مســـاعدتها على 
استعادة بعض نفوذها المفقود، بالإضافة 
إلـــى عـــدد أعضائهـــا الـــذي انخفض إلى 

النصـــف تقريبا منذ ”شـــتاء الغضب“ في 
أواخر سبعينات القرن الماضي.

وقال إيدي ديمبســـي، مســـاعد الأمين 
العـــام للنقابـــة الوطنيـــة لعمال الســـكك 
الحديديـــة والبحريـــة والنقـــل، ”يجب أن 
تكون هناك تســـوية في هذا البلد للأجراء 
وســـعي لحل جميع القضايا الأخرى التي 

تغذي أزمة تكلفة المعيشة هذه“.
ومـــن المقرر أن تنظـــم النقابة الوطنية 
لعمال الســـكك الحديدية والبحرية والنقل 
اليوم الأربعاء إضرابا آخر لمدة 24 ســـاعة 
مـــن أجـــل حمايـــة الرواتـــب والوظائف، 
بعد أن قـــادت خلال الشـــهر الماضي أكبر 
إضرابات للســـكك الحديدية في بريطانيا 

منـــذ 30 ســـنة، عندما بلـــغ التضخم أعلى 
مستوى في 40 عاما عند 9.4 في المئة.

ونـــال ديمبســـي البالغ مـــن العمر 40 
عامـــا الاستحســـان لظهـــوره التلفزيوني 
مـــن أجل الدفاع عن الحاجـــة إلى التحرّك، 
علـــى الرغم من أن المنتقدين يشـــيرون إلى 
الضـــرر الاقتصادي والاضطـــراب الناجم 
عن الإضرابات. وقال لمؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز إن ”الطلـــب بلطـــف لا ينجح في 
أفضـــل الأوقـــات، ولن ينجح فـــي أصعب 
الأوقـــات“، مضيفـــا أن أكثـــر مـــن 3 آلاف 
شـــخص انضموا إلـــى النقابـــة الوطنية 
لعمال الســـكك الحديدية والبحرية والنقل 

في الشهرين الماضيين.

د النجاح
ّ
النجاح يول

وقـــال كيفـــين روان رئيـــس النقابـــة 
الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية، 
في مؤتمر اتحاد العمال البريطاني ”خلال 
إضرابـــات الســـكك الحديدية فـــي يونيو 
سُـــجّلت زيادة بمقدار ثمانية أضعاف في 
عدد الزيارات إلى أداة في الإنترنت تساعد 

العمال في العثور على نقابة“.
ويبـــدو أن اهتمام العمال بالمفاوضات 
الجماعية يتزايد في بلـــدان أخرى أيضا، 
حيث ازداد النشـــاط العمالي في الولايات 
المتحدة ســـنة 2021، وقرر بعض الموظفين 
أمـــازون  البـــارزة (مثـــل  الشـــركات  فـــي 
وســـتاربكس) تشـــكيل نقابـــات، وهو ما 
يعكس جزئيا تداعيات جائحة كوفيد – 19 

ونقص العمالة.
المتعلقـــة  الخلافـــات  انتشـــرت  كمـــا 
بالرواتب فـــي أوروبا. وتطالب أكبر نقابة 
فـــي ألمانيـــا (الاتحـــاد الصناعـــي لعمال 
المعادن) برفع رواتب 3.8 مليون عامل، وفي 

حالة الرفض ستدعو إلى إضرابات واسعة 
النطاق في صناعة الطيران.

وقال هاري كاتز، مدير معهد شـــينمان 
لحل النزاعات بجامعة كورنيل، إن ســـوق 
العمل الضيقة وانخفاض معدلات البطالة 
والكثيـــر من الوظائـــف الشـــاغرة… كلها 
عوامـــل تؤدي إلـــى المزيد مـــن التحركات 

العمالية.
وتابع ”يمكن أن يعثر العمال بسهولة 
أكبـــر على وظيفة بديلـــة. لذلك من المرجح 
أن ينجحـــوا أكثر إذا أضربوا عن العمل“، 
مضيفـــا أن التســـريح المفاجـــئ للعمـــال 
والمشـــاكل الصحيـــة أثنـــاء الوبـــاء أثارا 

غضب العديد منهم.
وقال روان إنه ”إلى جانب مجرد تنظيم 
الإضرابات سيتعين على النقابات أن تظهر 
نتائج ملموســـة في تحسين رواتب العمال 
وظروفهـــم لتأمـــين المصلحـــة الحالية في 
تكوين النقابات“. ويـــرى أن“النجاح يولّد 
النجاح، وهناك بالتأكيد جو من الثقة بين 
نقاباتنا العمالية“، مشيرا إلى انتصارات 
القطاع الخاص الأخيرة، مثل زيادة رواتب 
العاملين في شركة الشـــوكولاتة كادبوري 

بقيمة 17.5 في المئة على مدى سنتين.
وكان 12.8 في المئـــة فقط من الموظفين 
في القطـــاع الخاص البريطانـــي ينتمون 
إلى النقابات ســـنة 2021، مقارنة بـ50.1 في 
المئة في القطاع العام، مما يعني أن معظم 
العمال يفتقرون إلى القدرة على المساومة.

وظائف غير ثابتة

العالـــم  أصـــوات  نقابـــة  وتأسســـت 
المتحدة التي تضـــم 5000 عضو فقط، بمن 
فيهـــم موظفـــو حانة ســـانت جيمس، عام 
2014 اســـتجابة للفجـــوة الملحوظة ضمن 

حركـــة العمـــال النقابية بـــين الحد الأدنى 
للرواتب من جهة والوظائف غير الآمنة من 

جهة أخرى. والكثير منهم من المهاجرين.
وقـــال الأمين العـــام لأصـــوات العالم 
المتحـــدة بيتروس إيليا، الذي تضم نقابته 
عمـــال النظافة وحـــراس الأمن وســـائقي 
التوصيـــل وغيرهـــم ممـــن يعملـــون فـــي 
وظائـــف محفوفـــة بالمخاطـــر، إن ”العمال 
الذين هم في أمس الحاجـــة إلى النقابات 
حقا هـــم الأقل تمثيلا فيهـــا. إن هؤلاء هم 
أشـــخاص أبقتهـــم الحركـــة النقابية غير 
مرئيين بطريقـــة ما. إنها مجموعة ضخمة 
من العمال ينبغي على الحركة النقابية أن 

تحاول التحدث إليها“.

وعدد  النقابــــات  عضويــــة  وتختلــــف 
المفاوضة  باتفاقيــــات  المشــــمولين  العمال 
الجماعية، أي أولئك المتأثرين بمفاوضات 
النقابات مــــع أصحاب العمل والتي يمكن 
أن تشمل الموظفين غير الأعضاء، اختلافا 
كبيــــرا فــــي جميع أنحــــاء العالــــم؛ حيث 
يخضع أغلب العمال في بلدان مثل ألمانيا 
لاتفاقيات مساومة بهدف تحسين رواتبهم. 
وقد ربطها الأكاديميون بمســــتويات أدنى 

من عدم المساواة الاقتصادية.
وفي الآن نفســـه انخفضـــت قوة نقابة 
أصـــوات العالـــم المتحـــدة فـــي بريطانيا 

والولايـــات المتحدة، وأشـــار البعض إلى 
تراجع الصناعات التقليدية مثل التعدين.

وقـــال تونـــي دوبينز، أســـتاذ علاقات 
العمل والتوظيف في كليـــة إدارة الأعمال 
فـــي برمنغهـــام، ”كان مـــن الصعـــب على 
النقابـــات أن تشـــق طريقها إلـــى قطاعات 

جديدة من الاقتصاد وقطاع الخدمات“.
وتواجه النقابات مشـــكلة أخرى وهي 
أن الأعضاء يتقدمون في الســـن، مما يمثل 
مشـــكلة حتى فـــي البلـــدان ذات الحركات 

العمالية القوية.
ووفقا لاتحاد نقابات العمال الأوروبي، 
انخفضـــت نســـبة الأشـــخاص الذين تقل 
أعمارهـــم عـــن 25 عاما والذيـــن ينضمون 
إلـــى الاتحاد بشـــكل كبير، مما ســـاهم في 
انخفـــاض كثافـــة النقابـــات العمالية في 

معظم البلدان الأوروبية.
وقـــال نيـــل تـــود، الخبيـــر النقابـــي 
والشـــريك في شركة تومســـون للمحاماة، 
”يتعـــين علـــى النقابـــات الآن أن تقفـــز من 
خلال المزيد من الأطواق القانونية لتحقيق 

التغيير الذي تريده نيابة عن أعضائها“.
وأضاف فــــي تصريحات عبــــر البريد 
الإلكترونــــي ”يميــــل النظــــام بأكملــــه في 
الوقت الحالي نحو حماية أصحاب العمل 

أكثر من حماية العمال“.
ويعنـــي هـــذا أن الحديث عـــن إحياء 
النقابات بالكامل ســـابق لأوانه ما لم تكن 
هنـــاك زيـــادات كبيرة فـــي العضوية على 

المدى الطويل، كما يقول محللون.
ولكـــن في أعقـــاب مصاعـــب فايروس 
كورونا والارتفـــاع التضخمي يعتقد قادة 
النقابـــات أن الزخـــم في صالحهـــم. وقال 
ديمبســـي ”نأمل أن نكون قدوة وأن يأخذ 
الآخرون بزمام المبادرة. لا أســـتطيع إلا أن 

أرى هذا ينتشر“.
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تجتاح بريطانيا موجةٌ من الإضرابات التي أطلق عليها اسم ”صيف الغضب“، 
حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال. لكن النقابات 
العمالية تأمل في أن يكون هناك جانب مضيء للضغط التضخمي من خلال 

مساعدتها على استعادة بعض من نفوذها .

اهتمام العمال بالمفاوضة 

الجماعية يتزايد في بلدان 

أخرى، حيث ازداد النشاط 

العمالي في الولايات 

المتحدة سنة 2021

انتعاش العمل النقابي في العالم

النقابات تسعى لحماية الرواتب والوظائف

تبدو الظروف مهيأة 

للاضطرابات، فقد أدت 

الأزمة الصحية في العامين 

الماضيين إلى تفاقم عدم 

المساواة الاقتصادية
و جع
لصناعي الذي شهد حصول
 على اليد العليا في علاقات

روف مهيأة للاضطرابات، 
ة الصحية في العامين 
ى تفاقم عدم المســــاواة
حيث أظهرت دراســــة

العام الماضي أن الدخل 
ضررا بين الخُمس الأفقر

ي يم

ى مستوى العالم.
ت الذي أشادت بهم

جاعتهم، قام 
مجال النقل

رعاية 
ثير

داء وظائف
ر في ظروف غير آمنة، 
رون يعملون من المنازل.

ي وج
من العمال، وشــــركات م
من تكاليف التنسيق لل
وحملت توقعات من
في طيات تقرير نشــــرت
حول تعافي أسواق الع
من التشــــاؤم، بالنظر
التــــي لا تــــزال تخلف

الاقتصاد العالمي.
وكانـــت المنظم
الماضي في تق
العماليـــة
بالتهميش
الذين ي
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المساواة الاقتصادية

ال العالم في معركة فاصلة للدفاع عن حقوقهم
ّ
م

ُ
ع

النقابات تسعى لتحقيق مكاسب للعمال بطرق جديدة

النقابات في أوروبا تنشط لتحسين القدرة الشرائية للعمال ورواتبهم

تخــــــوض نقابات العمال حول العالم معركة حاســــــمة لتغيير موازين القوى 
ــــــى العمال وذلك عبر  ــــــات الاقتصادية الخانقة، والتي أثرت عل بوجه التقلب
ممارســــــة الضغوط على أصحاب الأعمال والشــــــركات دفاعا عن وظائفهم 

ورواتبهم التي التهمها التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.

أزمة الغلاء في بريطانيا تعيد إلى النقابات الحياة



 بغداد - يمـــرّ تنظيم داعش الإرهابي 
جعلـــت  التعقيـــد  غايـــة  فـــي  بظـــروف 
تهديداتـــه للعـــراق وســـوريا علـــى حد 
الســـواء محـــدودة، خاصة إثـــر تراجع 
نفوذه الذي ظهرت أولى بوادره بعد قتل 
أميره أبوبكر البغدادي في أكتوبر 2019، 
وهو الذي أعلن دولة الخلافة الإســـلامية 
فـــي يونيـــو 2014 مـــن الموصـــل، ثم قتل 
خليفته أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشـــي 

في فبراير الماضي.
وفي محاولةٍ لإبقــــاء وجوده وتأثيره 
يخــــوض التنظيــــم منذ ربيــــع 2019 حرب 
اســــتنزاف، يراهن عليها من خلال إيقاع 
أكبر قدرٍ ممكن من الخســــائر البشرية في 
صفوف القــــوات الأمنية العراقية، وإيقاع 
أكبر قدر من الخســــائر المادية في الآليات 
والمعدّات، وصولاً إلى اســــتنزاف الموارد 

الأساسية للدولة العراقية.
وهناك بعض المناطــــق من محافظات 
ديالى وكركــــوك والأنبار ونينوى وصلاح 
الدين، وأخرى قريبة من العاصمة بغداد، 
مــــا زالــــت تقع ضمــــن دائــــرة التهديدات 
الأمنيــــة من جانب مقاتلــــي التنظيم، رغم 
إعــــلان بغــــداد النصر واســــتعادة جميع 
مناطــــق ســــيطرة التنظيم منذ ديســــمبر 
2017، وإعلان الولايات المتحدة التي تقود 
تحالفاً دولياً انتهاء العمليات القتالية في 

العراق.
وبعد خسارته جميع مراكزه الحضرية 
في العراق وســــوريا خلال مــــارس 2019، 
بدأ التنظيم الإرهابي يتّبع استراتيجيات 
جديدة تعتمد على المزاوجة بين الهجمات 
بمجموعــــات صغيرة متنقلــــة في مناطق 
هشّة أمنياً والعمليات الأمنية والعسكرية 
التي تتمثل في زرع عبوّات ناسفة والقيام 
بهجمــــات انتحاريــــة وتخريــــب البنيــــة 

التحتية للضغط على الحكومات.
في المقابــــل تواصل القــــوات الأمنية 
تنفيــــذ عمليــــات متتاليــــة فــــي مناطــــق 
التهديــــدات للحــــدّ مــــن مخاطــــر هجمات 
التنظيم وإضعافــــه لمنع عودته إلى المدن، 
كما تهدف إلى تفكيك مجموعاته واعتقال 
أو قتل عناصره، وتدمير مخابئه ومخازن 
أسلحته وأنفاقه لتقويض قدراته القتالية 

والبشرية.
وخلال الأشهر الأخيرة التي تلت قتل 
أمير داعــــش أبوإبراهيم القرشــــي كثّفت 
القوات الأمنية العراقيــــة حملات اعتقال 

وقتل قيادات وكوادر التنظيم.
ويواجه داعش هذه الحملات الأمنية 
بتكثيــــف هجماتــــه فــــي محيط ســــامرّاء 
وشمال بغداد وفي جبال مخمور وكركوك 
وغيرهــــا. ففي ســــامرّاء أعلنــــت الجهات 
الأمنية العراقية عن هجوم نفّذه 10 إلى 15 
إرهابياً من داعش في العشرين من يوليو 
الجاري، أسفر عن قتل 6 عناصر من قوات 

الشرطة الاتحادية وإصابة 7 آخرين.
وجــــاء الهجوم بعد يومــــين من حملةٍ 
أمنية في المنطقة، أدّت إلى السيطرة على 
عتادٍ يحــــوي نحو 300 قاذفــــة آر بي جي 
– 7، و35 ركيــــزة هــــاون، و32 قذيفــــة هاون 

عيار 60 ملم.
أيضــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وتعمــــل 
بالتنسيق مع العراق على زيادة العلاقات 
الأمنية والعسكرية بينهما، لمنع أيّ عودة 
محتملة للتنظيم، وذلــــك بموجب اتفاقية 
جديــــدة وقّعهــــا رئيســــا وزراء البلديــــن، 
علــــى هامش قمّة جدة التي اســــتضافتها 

السعودية مؤخرا.
ومــــن وجهة النظــــر الأميركية لا يزال 
التنظيــــم يحتفــــظ بوجــــوده فــــي العراق 
ويشكل تهديداً لأمنه واستقراره من خلال 
تجنيــــد عناصر جديــــدة في معســــكرات 

خاصة في سوريا.
وفي تقرير أصدره مطلع العام الجاري 
أشار مجلس الأمن الدوليّ إلى أن التنظيم 
حافظ علــــى قدرتــــه على شــــنّ الهجمات 
بمعــــدل ثابت في العــــراق، لجهة عمليات 

الكرّ والفرّ ونصب الكمائن وزرع القنابل. 
لكــــن المتحــــدث باســــم قيــــادة العمليات 
المشــــتركة يعتقد أن تحــــركات التنظيم لا 
تمثــــل أي مخاطر على الأمــــن في العراق، 
نتيجة الضربــــات الجوية المتلاحقة التي 
ينفذهــــا الطيــــران الأميركي فــــي العراق 
وسوريا، ما أدّى إلى التخلص من الكثير 
من مخابئه وشللٍ كبير في صفوفه وقطع 

خطوط الإمداد بين عناصره.
ويركز داعش نشــــاطاته على المناطق 
الريفية والصحراوية النائية على الحدود 
الســــورية غرب وشمال غربي  العراقية – 
العــــراق، والمناطــــق المتنــــازع عليها بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان 

في محافظتي كركوك ونينوى.
وفي الواقع لا يــــزال التنظيم إلى حدٍّ 
ما يحتفــــظ بهيكلة له في العــــراق، لكنها 
أقــــلّ قوةً وقدرةً من نظيرتها في ســــوريا؛ 
فهــــي تفتقد إلى مســــاحات نفوذ خاضعة 
لســــيطرته الناريــــة، كمــــا هــــو الحال في 
ســــوريا حيــــث يفــــرض ســــيطرته علــــى 
مســــاحات واســــعة من صحــــراء وبادية 
محافظتي حمص ودير الــــزور. إلا أنه لم 
يعــــد يمتلك ما يكفي من القــــدرات لتنفيذ 
عمليــــات نوعية تســــتهدف الأمن الوطني 
أو الإقليمي، باستثناء هجمات نادرة مثل 
اقتحام سجن الصناعة في الحسكة شمال 

شرقي سوريا.
ويحتفــــظ داعش بقــــدراتٍ متواضعة 
علــــى تجنيد مقاتلــــين جدد، فيما تشــــير 
تقارير أممية إلى تراجع قدراته المالية إلى 
مستويات متدنية، قُدّرت بنحو 25 مليون 
دولار ســــنوياً للإنفاق على جميع ولايات 
التنظيــــم التي تمتــــدّ إلى جنوب شــــرقيّ 

آسيا ووسطها وإلى شمال أفريقيا.

كما أجبر فقدان السيطرة على المراكز 
الحضريــــة التنظيم على تخفيــــف أعباء 
النفقــــات الماليــــة والتشــــغيلية اللازمــــة 
ورواتــــب  المناطــــق  وإدارة  للخدمــــات 
مقاتليه، وســــاهم فــــي إعفــــاء المئات من 
مقاتليــــه من المهام الإداريــــة والأمنية كي 

يتفرغوا للقتال.
مــــن جهة أخرى تعتمد وتيرة عمليات 
التنظيم، صعوداً أو نزولاً، على استغلال 
الثغــــرات الأمنيــــة لاســــتهداف القــــوات 
الأمنيــــة. وتســــاعده في ذلــــك قدرته على 
تمويل نشــــاطاته العســــكرية، إضافة إلى 
قلــــة العنصــــر البشــــريّ الذي هــــو الأهمّ 
بالنســــبة إليه ما يجعله أكثر حرصاً على 
الحفاظ على مقاتليه، فقد واجه في الفترة 
الأخيــــرة صعوبــــات في تجنيــــد مقاتلين 
جدد، بعــــد فقدانه الكثير مــــن التأييد في 
أوســــاط المجتمعات السنّية التي خضعت 

لسيطرته بين عامي 2014 و2018.
ويعود ذلك إلى أســــباب كثيرة، منها 
افتقــــاره إلــــى صيغ التعامل مع الســــكان 
وفرضــــه  لســــلطاته،  خضعــــوا  الذيــــن 
بشــــكلٍ متســــرّع فهمه الخاص للإســــلام 
والإجراءات العقابية المشددة التي اتخذت 
ضد المتعاونين مع الحكومة أو المخالفين 

لنمط العيش الذي فرضه.
ويأتــــي تراجع نفوذ داعــــش متزامنا 
مع افتقاره إلى الإيــــرادات المالية اللازمة 
وعجزه عن تعويض خســــائره البشــــرية، 
خاصة على مســــتوى القيــــادات. لكن ذلك 
لا يعني بالضرورة أن داعش خسر بيئته 
الاجتماعية بشكل كامل وأنه يمكن الجزم 

بأن عملية تقويضه قد أُنجزت.
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القوات العراقية لا تزال مجندة لملاحقة داعش

تراجع نفوذ داعش تزامن 

مع افتقاره إلى الإيرادات 

المالية اللازمة وعجزه عن 

تعويض خسائره البشرية 

خاصة من القيادات 

سياسي
إسلام

 القاهــرة - بات الأزهــــر الملاذ الأخير 
للقطاع العريض المتضرر من انقســــامات 
جماعــــة الإخوان، وغالبيته من الشــــباب، 
بهدف إنقاذ عناصره القابعة في السجون 
المصرية، حيث تنم المناشــــدة التي وجهت 
إلى الأزهر قبل أيام للقيام بدور الوســــيط 
فــــي تســــوية أوضــــاع شــــباب الإخــــوان 
والاســــتفادة من لجنة العفو الرئاسي عن 
فقــــدان الأمل فــــي الرهان علــــى القيادات 
المتصارعــــة، مع إصــــرار الدولة على عدم 
الاســــتجابة لدعوات أي منهم فيما يتعلق 
بالمصالحة والمشاركة في الحوار الوطني.

وتنطوي الرســــالة، التي حملت اســــم 
”رابطة الشــــباب المعتقلــــين“ وأعلن عنها 
أخيرا، علــــى رغبة في اســــتغلال الحراك 
السياسي الذي تشهده مصر عقب انطلاق 
فعاليــــات الحــــوار الوطني وفقًــــا لصيغة 
تتلافــــى التوظيف السياســــي الذي طغى 
علــــى محــــاولات جبهتــــي إبراهيــــم منير 

ومحمود حسين سابقا.
ووضــــع أســــلوب التعامــــل مــــن قبل 
الســــلطات المصريــــة مــــع ملــــف جماعــــة 
الإخــــوان العديد من المحددات أمام الأزهر 
بشــــأن اســــتجابته للمناشــــدات المتكررة 
التي تدعوه إلى التدخل لحل أزمة شــــباب 

الجماعة المسجونين.
وحصــــر تعامــــل الســــلطات المصرية 
بحــــزم مع ملف الإخوان مــــا يمكن للأزهر 
فعله في مسألة مســــاعدة شباب الإخوان 
على العودة إلى الفكر الإســــلامي المعتدل 
والبعيد عن التشــــدد والعنف وتســــييس 
الديــــن، تمهيــــدًا للنظر في من يســــتحق 
إدراجه فــــي قوائم العفو الرئاســــي ممن 
يتبينّ تخليهم عن طريق الإسلام السياسي 

والانتماء الحركي لتنظيم الإخوان.
لكــــن الأزهــــر لا يســــتطيع تلبيــــة ما 
يريده قادة الإخوان في هذا الشــــأن بلعب 
دور الوســــيط بــــين الجماعــــة والدولــــة، 
وهم يلحون على استنســــاخ ما جرى مع 
الجماعة الإسلامية في التسعينات، حيث 
أعقب توســــط علمــــاء بالأزهــــر البدء في 
سلســــلة من المراجعات الفكرية قادت إلى 
خروج جماعي لقــــادة التنظيم وعناصره 
مــــن الســــجون، تبعته عودة إلى المشــــهد 

العام وتأسيس حزب سياسي.
وإذا قبلت الســــلطات المصرية بتدخل 
ما للأزهر فلن يكون علــــى غرار التجارب 
الســــابقة، وهــــو مــــا يصب فــــي مصلحة 
التنظيــــم الباحث عــــن أي فرصــــة ليعيد 

إنتاج نفسه في المشهد من جديد.

تغير آليات التعامل

طرأ تحول لافت في تعاطي الأزهر مع 
جماعة الإخــــوان عام 2019 بعد ســــنوات 
مــــن المواقــــف المبهمــــة والغائمــــة عندما

وصف مرصد الأزهر لمكافحة 
التطرف الجماعة بأنها تسير 

على خطى داعش ساعية لنشر 
الفوضى وتحقيق أجندات 

خفية ومحاولة تهديد الأمن 
والأمان في مصر.

وأصدر المرصد بيانين 
خلال عامي 2019 و2020 

وصف فيهما جماعة 
الإخوان بالتنظيم 

الإرهابي واعتبر أنها 
تستخدم النصوص 

الشرعية في غير 

موضعهــــا وتحرف معانيها لتبرير نشــــر 
الفساد والفوضى وترويع الآمنين.

وصــــدرت أول فتــــوى صريحــــة مــــن 
مركز الأزهر العالمي للفتــــوى الإلكترونية 
فــــي ينايــــر الماضــــي وتقضــــي بتحــــريم 
الانضمام إلى جماعة الإخوان من منطلق 
أنها شــــوهت النصــــوص واقتطعتها من 
ســــياقها واســــتخدمتها لتحقيــــق أهداف 
ومآرب شــــخصية وإفساد في الأرض بعد 
إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة 
بــــين أبنــــاء الوطــــن الواحــــد بــــل أبنــــاء 

الإنسانية كلها ورمي المجتمعات بالكفر.
وظــــل الأزهــــر لفترة طويلــــة قبل هذه 
المواقف الأخيرة مخترقًا بشــــكل كبير من 
قبــــل جماعة الإخــــوان، وتشــــكلت داخله 
كيانــــات عملت تحت مظلة الإخوان خادمة 
لأهدافهــــا السياســــية، مثل جبهــــة علماء 
الأزهر التــــي أصدرت العديــــد من فتاوى 
التكفيــــر فــــي حق خصــــوم الإخــــوان من 

السياسيين والمفكرين.
اختــــراق  اســــتراتيجية  وتعرضــــت 
الإخــــوان للأزهــــر إلــــى الانهيار مــــع بدء 
مرحلة تولي الجماعة السلطة وما تخللها 
من فشــــل، وتاليًــــا ما صاحــــب عزلها عن 
الحكم وما أعقبه من توجهات وممارسات 
أدت إلى كشف الانقســــامات والتصدعات 
داخل الائتلاف الإسلامي الكبير الذي كان 
يضــــم العديد من التيــــارات الطامحة إلى 
أســــلمة الدولة ومن ضمنها أجنحة داخل 

الأزهر.
وعانى منتسبون إلى الأزهر (أساتذة 
بجامعــــة الأزهــــر تعرضــــوا للفصــــل من 
التنظيمي  انتمائهــــم  بســــبب  وظيفتهــــم 
عنــــف  قضايــــا  فــــي  حُوكمــــوا  وطلبــــة 

واغتيــــالات) من انقســــام جماعة الإخوان 
إلــــى جبهــــات تضــــم بجانــــب مجموعتي 
ولنــــدن  حســــين)  (محمــــود  إســــطنبول 
(إبراهيــــم منير) أعضــــاء مجموعة المكتب 
العام، وهم بقايا تيار محمد كمال الرافض 
للحوار مع الدولة والداعي إلى الاستمرار 

في النهج الثوري المسلح.
وتبـــينّ أن الجبهتـــين الرئيســـيتين 
المتنازعتـــين على قيادة الجماعة ســـعتا 
الســـاحة  على  المســـتجدات  لاســـتغلال 
المصرية فيما يتعلـــق بانطلاق فعاليات 
الحـــوار الوطنـــي وإعادة تنشـــيط دور 
لجنـــة العفـــو الرئاســـي بهـــدف تعزيز 
موقـــف كل منهما في الصـــراع الداخلي 

على القيادة.
وظهرت الجماعة مــــن خلال البيانات 
الصــــادرة عــــن كل جبهة بشــــأن محددات 
وشــــروط المصالحة والحوار مــــع الدولة 
أكثر ضعفًا وتشــــرذمًا، حيث لم تبدِ موقفًا 

موحدًا من القضية.
وحرص قادة الجبهات المتنازعة على 
لتوحيد  والمنــــاورة  المراوغــــة  اســــتخدام 
الجماعة خلفهم واقتناص فرصة اكتساب 
شــــرعية تمثيــــل الجماعــــة وســــحبها من 

الجبهات الأخرى.
ووضعت جبهة محمود حسين شروطًا 
تعجيزية لإتمام الحوار مثل ضرورة إعادة 
المحاكمــــة في كل القضايا التي صدر فيها 
حكــــم من محكمــــة أمن الدولــــة طوارئ أو 
صــــدر فيهــــا حكم عســــكري ضــــد مدنيين 
وإعــــادة تقييــــم الأحــــكام القضائية التي 
صــــدرت منذ يوليو 2013، في حين وضعت 
جبهة إبراهيم منير شــــرطًا مراوغًا تحت 
عنــــوان مطــــاط وهــــو رد المظالــــم ووقف 
العــــدوان وإنهاء معاناة المســــجونين من 

النساء والرجال ومعاناة أسرهم.
وكشفت طبيعة ردود أفعال المسؤولين 
في القاهرة أن الدولة لا تنوي تكرار تجربة 
الجماعة الإسلامية قبل عقدين مع جماعة 
الإخــــوان؛ حيــــث لا تتوفر لــــدى الإخوان، 
كمــــا كان الحال بالنســــبة إلــــى الجماعة 
القيــــادة  التســــعينات،  فــــي  الإســــلامية 
الموحدة التي تلزم الأعضاء 
بمناهــــج ومقتضيات 

المصالحة.
وتتجنّب السلطات 
المصرية إتمام 
مصالحة بالشكل 
التقليدي مع جماعة 
الإخوان، ما يتيح 
لقادتها فرصة توظيف 
مخرجات هذه 
المصالحة لمصلحتهم 
الخاصة بشأن تكريس 
النفوذ والمطالبة لاحقًا 
بامتيازات في المشهد السياسي، 
مفضلة التعامل بشكل منفرد مع كل 
عضو يعلن القطيعة الفكرية والحركية مع 
التنظيم من داخل السجون.
ولــــم يتضح هــــذا التوجه مــــن خلال 
تصريحات المســــؤولين المصريين والنخب 
المشــــاركة في الحوار الوطنــــي فقط، إنما 
أيضًا من الرســــائل التي تحملها الأحكام 
القضائيــــة الصــــادرة مؤخــــرًا بحق قادة 

نافذين في جماعة الإخوان.

وأكــــدت الأحكام القضائيــــة الصادرة 
ضــــد قــــادة مثــــل عبدالمنعــــم أبوالفتــــوح 
وإبراهيــــم منير ومحمود عــــزت وآخرين 
تصميــــم الدولة علــــى أن ملف الإخوان ذو 
طبيعــــة قضائية وجنائية وعــــدم ارتباطه 
بأي ســــياقات سياسية تســــمح بالتفاهم 

حوله من خلال قنوات خلفية.

مساحة تحرك

لا يقــــدر الأزهــــر الآن، والذي نشــــطت 
داخلــــه فــــي الســــابق تيــــارات متعاطفة 
وأخــــرى معتنقــــة لنهــــج الإخــــوان الأكثر 
غموضًــــا بشــــأن دمج الإســــلام فــــي بنية 
الدولــــة والمجتمــــع، علــــى التعامل بمنهج 
التســــامح الســــابق مع الجماعة، معتبرًا 
إياهــــا كتلــــة واحــــدة مــــع مــــا تعانيه من 
انقســــامات، حيث يصعــــب الوثوق بفكرة 
أن من طلبوا المصالحة جادون في التخلي 

عن منهجهم.
وباتــــت مســــاحة التحــــرك المســــموح 
بهــــا للأزهر في هذا الملف هــــي ما حددته 
الســــلطات المصرية التي لا تقبل التعامل 
مع تنظيــــم يخطــــط لتوظيــــف المصالحة 
في عملية اســــتعادة كيــــان الجماعة، إنما 
تســــمح فقط بالتعاطي بشــــكل منفرد مع 
كل عنصــــر يُبدي رغبته فــــي الخروج من 
التنظيم والتخلي عن أفكاره وفق ما سُمي 
في حقبة الستينات ”رخصة عبدالناصر“.
ويتيح السير وفق هذه الخطة تفويت 
الفــــرص علــــى قــــادة الجماعــــة الذيــــن لا 
يفكرون ســــوى في مصالحهم واســــتغلال 

معاناة الشباب لتجاوز أزماتهم.
الذيــــن  الشــــباب  احتــــواء  وتضمّــــن 
اكتشــــفوا خديعة التنظيم وقادته تحسبًا 
لســــيناريوهات تحلل الجماعة وانهيارها 
الكامــــل، وهــــو ما قــــد يؤدي إلــــى خروج 
تنظيمــــات صغيــــرة أكثر ضراوة وأشــــد 

خطورة.
ويناســــب تعامل الدولة ومؤسساتها، 
ومــــن ضمنها مؤسســــة الأزهــــر، مع هذا 
الملــــف وفقًا لهذا التصور أوزانَ القوى في 
المشــــهد الحالي، بالنظر إلــــى مقدار القوة 
التــــي يتمتع بهــــا النظام المصــــري حاليًا 
في المشهدين الإقليمي والدولي، مقابل ما 
تعانيه جماعة الإخوان من ضعف وتشرذم 

وانقسام.
وعكســــت زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان إلى تركيا وزيارة 
أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد إلى مصر 
مؤخــــرا توجهًا لطي صفحــــة الإخوان من 

توازنات المنطقة.
كما يُعد إسقاط ورقة الإخوان من قبل 
داعميها الرئيسيين في المنطقة، إلى جانب 
وضحت  التي  الاســــتراتيجية  التغيــــرات 
ملامحهــــا خلال زيارة الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايــــدن إلى المنطقــــة، إيذانًــــا بإنهاء 

ا. منظومة الإخوان عربيًّ
وتُعتبــــر الخطــــة المصريــــة للتعاطي 
مــــع ملف جماعــــة الإخوان، والتــــي يلتزم 
الأزهر بفحواها، هي الأنســــب بالنظر إلى 
والدولي،  الإقليمــــي  المشــــهدين  متغيرات 
حيالَ جماعة لم تعــــد بيدها أوراق ضغط 
ولــــم تعد قادرة على توجيــــه دفة الأحداث 

كما كان في السابق.

جماعة الإخوان تلوذ بالأزهر 

للوساطة والإفراج عن محبوسيها
المؤسسة الدينية تتحرك في إطار ضوابط سياسية 

تحددها الحكومة المصرية
ــــــة في  تتحــــــرك الســــــلطات المصري
الإخوان  جماعــــــة  مــــــع  التعاطــــــي 
ومنتســــــبيها مــــــن المســــــاجين وفق 
المتغيرات الإقليمية والدولية، فحتى 
ــــــرة للأزهر من  المناشــــــدات المتوات
أجــــــل الوســــــاطة لن تســــــير خارج 
التوجــــــه العام للنظــــــام؛ إذ يصعب 
ــــــوق بالتنظيم وتكــــــرار أخطاء  الوث
الماضي في حين تفرض الضرورات 
التعامل مع شباب الإخوان كأفراد 
ويشــــــترط الإفراج عنهم التأكد من 
تخليهم عن الانتمــــــاء إلى الجماعة 

وأيديولوجياتها المتشددة.

الأزهر لن يتحرك خارج توجهات السلطة

داعش لم ينته، لكن نفوذه 

تراجع وتهديداته صارت 

محدودة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ب 
ّ
السلطات المصرية تتجن

إتمام مصالحة تقليدية مع 

جماعة الإخوان تتيح لقادتها 

فرصة توظيف مخرجاتها 

لمصلحتهم الخاصة

ى غرار التجارب 
صب فــــي مصلحة 
ي فرصــــة ليعيد 

ن جديد.

عاطي الأزهر مع 
20 بعد ســــنوات 
والغائمــــة عندما

فحة 
سير

 لنشر 
ت
من

ين

الموحد
بم

ل

ا
ا
بامتيازات
مفضلة التعام
عضو يعلن القطيعة
التنظي
ولــــم يتضح هــــ
تصريحات المســــؤول
المشــــاركة في الحوار
أيضًا من الرســــائل
و ي

القضائيــــة الصــــادر
نافذين في جماعة الإ

جماعة الإخوان تتيح لقادتها

فرصة توظيف مخرجاتها 

لمصلحتهم الخاصة



مثلت صورة راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة، وهو يقرأ 

الفاتحة على قبر الرئيس التونسي 
الراحل الباجي قائد السبسي في ذكرى 

وفاته، صورة رمزية عن نهاية الطبقة 
السياسية التي أدارت تونس خلال 

العشرية الماضية وتركت مكانها لطبقة 
سياسية جديدة لم تتشكل صورتها 

بشكل واضح إلى الآن، لكن يفترض أنها 
لن تحمل مواصفات المعارضة القديمة 

بمحاميلها الأيديولوجية وصراخها 
واكتفائها بوظيفة إصدار البيانات 

والتصريحات التي تدين الآخر دون أن 
تقدم بدائل لما تريد أن تؤسس له على 

أرض الواقع.
وتزامنت زيارة الغنوشي إلى قبر 
حليفه السابق في ما يعرف بتجربة 

التوافق مع البدء بإعلان نتائج موافقة 
التونسيين على الدستور الجديد الذي 

عرضه قيس سعيد على الاستفتاء 
لتبدو وكأنها زيارة لتأبين المرحلة 

الماضية بكل فاعليها من معارضات 
كلاسيكية تأسست قبل سنة 2011 أو ما 

بعدها، والتي قادت البلاد بالشعارات 
والصراعات دون أن تحقق أي نتائج، 

وعلى العكس فقد قادت إلى خسارة 
صورة تونس القديمة المثابرة الباحثة 

عن مكان بين الدول بالرغم من محدودية 
إمكانياتها.

ولا شك أن أكبر الخاسرين بعد 
استفتاء يوم الاثنين هي حركة النهضة 

الإسلامية ورئيسها الغنوشي الذي 
كان يريد أن يصعد على أكتاف ثورة 

2011 ليعوض عن خسائر سبعين عاما 
ماضية ووصل إلى رئاسة البرلمان لكن 

عينيه ظلتا معلقتين إلى مهمة رئيس 
الجمهورية، وتمسك بهذا المطلب 

بالرغم مما وجه له من نداءات 
بأن ينسحب من المشهد لتهدئة 
الأوضاع في ظل حالة الاحتقان 

الكبيرة ضده وضد حركته، 
لينتهي الأمر إلى قرارات 

قيس سعيد التي حلت 
البرلمان ووضعت الأحزاب 

على الهامش.
استعجلت حركة النهضة 

الحكم، واستعجلت وضع 
يدها على مؤسسات الدولة بالرغم 

مما كانت ترفعه من شعارات عن 
رغبتها في قيام حكم تشاركي 
”توافقي“.. أرادت الحركة، كما 

رئيسها، أن تعوض سريعا عما 
عاشته في مواجهة بورقيبة وبن 

علي، وقادت تلك اللهفة 
إلى خسارة كل شيء 

بما في ذلك مناخ 
الحرية الذي سمح 

لها بأن تتواصل مع الناس وتغريهم 
بخطاب المظلومية ونظافة اليد والتاريخ 
وكذلك بخطاب ديني محافظ يلعب على 

العواطف ثم سرعان ما تخلت عنه 
لإظهار أنها حركة ”إسلام ديمقراطي“ 
ترتبط بالإسلام بالمقاصد والشعارات 

العامة.
هذا الإسفين الأول الذي باعد بين 

الناس وبين حركة النهضة وعجل 
بعزلتها وهز من تماسك بيتها الداخلي 

فتسللت إليه الخلافات ثم الانشقاقات 
والاستقالات في مشهد مألوف للصراع 

على السلطة داخل الحركة التي لم 
تتعود سوى على السمع والطاعة 

ومبايعة القيادة.
لكن الإسفين الثاني الذي قاد إلى 

خسارة الحركة لكل رهاناتها هو سقوط 
استراتيجية التوافق التي تبنتها 

النهضة للحكم من وراء الستار، وأسس 
لها الغنوشي بالتحالف مع الرئيس 
الراحل السبسي، والتي نجحت من 

خلالها النهضة في أن تتجنب ما كانت 
تصفه بالسيناريو المصري في تونس، 
أي هبة شعبية على طريقة عبدالفتاح 

السيسي في مصر وبدعم عربي 
للتخلص منها ضمن رؤية إقليمية أشمل 
لمنع انتشار ”الربيع العربي“ وما يحمله 

من بذور التفتيت والحروب الداخلية 
خاصة بعد مآلات الحرب في سوريا 

واليمن.
الغنوشي نقل من خلال حيلة 

التوافق الأزمة إلى حزب ”نداء تونس“ 
الذي صعد بمقتضاه السبسي إلى 

هرم السلطة بدعم 
شعبي واسع 

على قاعدة 
العداء 

للنهضة، وسرعان ما هزت الخلافات 
والانشقاقات هذا الحزب الفتي، 

واستثمرت النهضة الصراع بين شقوقه 
لتظل هي المتحكم بالمشهد من وراء 

الستار.

وفي استرجاع لهذه الحقبة التي 
كان يوصف فيها من أتباعه وخصومه 

بأنه مهندس تفتيت الأحزاب، قال 
الغنوشي الاثنين إن ”غياب التوافق 
اليوم يمثل خطرا داهما على تونس 

وأن البلاد أحوج ما تكون إلى شخصية 
توافقية مثل المرحوم محمد الباجي 

قائد السبسي من أجل بث روح المواطنة 
والتعاون والوحدة الوطنية“.

ولم تكن حركة النهضة هي الخاسر 
الوحيد، وإن كانت الخاسر الأكبر، 

فقد ظهرت أحزاب صغيرة بعد الثورة 
كنتيجة لصراع الزعامة بين الأحزاب 
التقليدية، أو في صعود مفاجئ بعد 

الثورة التي فتحت الباب أمام من 
هب ودب ليظهر في المشهد ويحلم 

بدخول البرلمان ثم يتحول إلى ”زعيم“ 
اختصاصه إثارة الفوضى والتعطيل 

والصراخ، وهي عناصر قادت إلى 
غضب الناس على المؤسسة التشريعية 
والمطالبة بحل البرلمان ودعم إجراءات 
قيس سعيد التي أعلن عنها قبل عام 

من الآن.
لقد أسدل الاستفتاء على الدستور 

الستار على الطبقة السياسية 
التونسية، 

قديمها 
الذي مارس 

معارضة 
بن علي، 

وجديدها 
الذي ولد 

من فوضى 
سياسية 

لما بعد 

ثورة 2011، وحتى لو استمر بعض 
هذه الأحزاب في الواجهة، فلن يمتلك 
مقومات البقاء والمعارضة خاصة بعد 
أن حسم الشعب في هذه المنظومة من 

خلال الدعم الكبير لقرارات قيس سعيد 
بعد 25 يوليو 2021 ثم الاستفتاء الذي 
تم بمناسبة نفس الذكرى. سيكون هذا 

الاستمرار مجرد تسجيل حضور.
كما أن محاولات مهادنة المرحلة 
الجديدة لن تفضي إلى نتيجة حتى 

بالنسبة إلى أولئك الذين ركبوا قافلة 
دعم الاستفتاء وتصدر الدعوة لإنجاحه 
وفضحت الصور والتغطيات الإخبارية 

محدودية حضورهم الشعبي.
لا تلومن هذه الطبقة السياسية إلا 

نفسها بسلبيتها وتشرذمها وتقديم 
مصلحتها، أو مصلحة داعميها، على 

حساب التونسيين، ولن توجه لهم 
دعوات لحضور تأبينهم السياسي بعد 

إقرار الدستور الجديد.
ستكون المرحلة الجديدة مخصصة 

لجيل جديد من المعارضة قد يكون مبنيا 
على الأشخاص وليس الأحزاب، وقد 

يكون أحزابا بلا عقد تاريخية ولا رموز 
حاملة لأمراض الماضي وراغبة في وضع 

يدها على القيادة لعقود طويلة. جيل 
يركز على العمل والبناء، وسيختبر 

الواقع شعارات هذا الجيل ويطورها 
ويضعها في خدمة البلاد ضمن رؤية 
الدستور الجديد الذي يقطع الطريق 
على الصراعات بتركيز السلطة في 

يد شخص واحد سيتحمل مسؤولية 
التخطيط والقيادة ويتحمل لوحده 

النتائج بالسلب أو الإيجاب.
وإذا كانت المعارضة الكلاسيكية 
دأبت على الانتعاش وتجديد الدماء 

بعد كل انتخابات كانت تجري خاصة 
في عهد بن علي بتركيز خطابها على 

التزوير والتعليق على محدودية نسب 
المشاركة، فإنها الآن لن تجد الفرصة 

لذلك ليس بالمنع ولكن لأن الناس الذين 
ستتجه إليهم لترديد الأسطوانة القديمة 

هم من حسموا فيها وتركوها تواجه 
العزلة بسبب تجربة السنوات العشر 

الماضية التي لم يتحقق فيها شيء 
ذو بعد اقتصادي أو اجتماعي يلمسه 

الناس، فضلا عن الاستهانة بالدولة 
وتركها تواجه أزمات كثيرة تهدد كيانها.

إن صورة الغنوشي الذي يقرأ في 
انكسار فاتحة الكتاب على روح السبسي 

ونهاية التوافق يمكن أن تتسع لتشمل 
كل المعارضين الذين راهنوا على أن 

الثورة ستحقق لهم أمجادهم الشخصية 
وتبوئهم المنازل التي حال بن علي دونها، 

ثم اكتشفوا أن تلك الأحلام ليست سوى 
أوهام، وأن الدولة قادرة على الدفاع 
عن نفسها في اللحظة 

الحاسمة ضد 
خصومها من 

الداخل ومن 
الخارج.
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ليست القذائف الحوثيّة التي 
استهدفت مدنيين في تعز في 

وسط اليمن سوى تأكيد لواقع يتمثل 
في أنّ ”جماعة أنصارالله“ تعرف تماما 

ماذا تريد. لن تقبل الجماعة الحوثيّة 
أي حل سياسي في اليمن من دون 
تكريس واقع معينّ يخدم المشروع 

التوسّعي الإيراني ويقع في سياقه.
يتمثّل هذا الواقع في تحويل جزء 

من اليمن إلى ما يشبه قطاع غزّة. 
نجحت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في غزّة 

حيث شاركت الإخوان المسلمين، أي 
حركة ”حماس“، في انقلاب منتصف 
حزيران – يونيو 2007. دعمت إيران 
الانقلاب في غزّة على نحو مكشوف. 

لم يوجد من يتصدّى لذلك الانقلاب في 
ظلّ سلطة فلسطينية تتميّز بالميوعة 

وقصر النظر. لم يوجد من يدرك معنى 
انتقال غزّة إلى قاعدة إيرانيّة يتحكّم 

بها الإخوان المسلمون. لا يوجد حاليا 
ما يمنع نجاح إيران في شمال اليمن 

بما يشمل العاصمة صنعاء وميناء 
الحديدة.

بوضوح تام، يكشف الحوثيون ما 
الذي يريدونه، أو على الأصحّ ما الذي 
لا يريدونه. يريدون كيانهم السياسي 

بعاصمته صنعاء، التي استولوا عليها 
في 21 أيلول – سبتمبر 2014 بتواطؤ 

مع ”الشرعيّة“ التي كانت ممثلة وقتذاك 
بالرئيس السابق عبدربّه منصور 

هادي. ما لا يريدون هو حلّ سياسي لا 
يعترف بأنّهم الآمر الناهي في منطقة 

يمنيّة لا تشمل صنعاء فحسب، بل 
تشمل ميناء الحديدة أيضا، فضلا 
عن جيب في تعز. يريدون حكم ما 

كان في الماضي الجمهوريّة العربيّة 
اليمنيّة، حتّى لو لم تكن تعز كلّها تحت 

سلطتهم.

تحوّل الكيان السياسي الحوثي، 
في نهاية المطاف، إلى قاعدة إيرانيّة 

في شبه الجزيرة العربيّة، قاعدة فيها 
صواريخ وطائرات مسيّرة. لم يقبل 
الحوثيون تمديد الهدنة ولن يقبلوا 

تمديدها إلاّ إذا كانت تصب في خدمة 
مشروعهم، وهو المشروع الإيراني 

في اليمن الذي يبدو إلى إشعار آخر 
أنّه مشروع يتقدّم. لا شيء يتقدّم 

في اليمن، هذه الأيّام، غير المشروع 
الإيراني.

كانت الضربة الوحيدة التي تلقاها 
هذا المشروع، منذ انطلاقه قبل سنوات 

طويلة، في كانون الثاني – يناير 
الماضي. وقتذاك، تمكنت قوات العمالقة، 

وهي في معظمها جنوبيّة، من وقف 
تقدمهم في محافظة شبوة الجنوبية من 

جهة وفكّ الحصار الذي فرضوه على 
مدينة مأرب من جهة أخرى. 

ما قام به الحوثيون في تعز حيث 
لديهم وجود عسكري، وحتى سياسي، 
جزء لا يتجزّأ من الردود الإيرانيّة على 

الجولة التي قام بها الرئيس جو بايدن 
في المنطقة وشملت إسرائيل والمملكة 

العربيّة السعودية مع محطة فلسطينية 
قصيرة، من باب رفع العتب، في بيت 

لحم.
لم تكن قمّة طهران الإيرانيّة – 

التركيّة – الروسيّة الردّ الوحيد على 
مجيء الرئيس الأميركي إلى المنطقة 

وعلى القمم التي انعقدت في جدّة. 
لا يزال اليمن ورقة مهمّة من الأوراق 

الإيرانيّة. لكنّ اليمن يشكل أيضا تحدّيا 
لإدارة بايدن التي سيتوجب عليها 

التخلي عن وهم الحل السياسي في 
اليمن في ظلّ موازين القوى القائمة. 

بكلام أوضح، إنّ الحل السياسي وارد، 
بل هو ضرورة لليمن الذي يعاني شعبه 
من كلّ أنواع المشاكل، بما في ذلك الفقر 

والجوع والمرض. لكنّ مثل هذا الحال 
يحتاج إلى إقناع الحوثيين أنّ الحلّ 

السياسي في مصلحتهم وأنّ ليس في 
استطاعتهم الوقوف في وجهه. كيف 
ذلك؟ الجواب في تغيير يحصل على 
الأرض. هل يستطيع مجلس القيادة 

الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي 
إحداث هذا التغيير الذي يحتاج بدوره 

إلى تغيير في الموقف الأميركي بشكل 
عام وليس إلى مسايرة الحوثيين عبر 

رفعهم عن لائحة الإرهاب؟
لا شكّ أن الحوثيين يشكلون جزءا 

من النسيج اليمني. لا يستطيع أيّ 
عاقل تجاهل ذلك. لكنّه لا يوجد أيضا 

أيّ شكّ في أنّ تحويل شمال اليمن إلى 
قطاع غزّة آخر خطر كبير على كلّ دولة 
من دول المنطقة في وقت لا تهمّ ظروف 
عيش اليمنيين إيران. لا يهمّ إيران عدد 
اليمنيين الذين يمكن أن يموتوا يوميا 

بسبب الفقر والمرض وفقدان المواد 
الغذائيّة. يؤكّد ذلك غياب أي مشروع، 

لدى الحوثيين، غير مشروع تجنيد 
مراهقين وزجّهم في المعارك بعد تلقيهم 

خرافات. لم يعد سرّا أنّ الحوثيين 
استطاعوا تحقيق تغييرات كبيرة في 

كلّ مناطق سيطرتهم، بما في ذلك تغيير 
طبيعة المجتمع اليمني في مناطق عدة 

في الشمال حيث استطاعوا القضاء 
على التركيبة القبلية التي تحكمت به.

إلى إشعار آخر، ليس ما يشير 
إلى وجود قوى سياسيّة أو قبلية على 

استعداد للتصدي لـ“جماعة أنصارالله“ 
في المناطق الشماليّة، لكنّ ما لا يمكن 

تجاهله أنّ الحاجة، اليوم قبل غد، إلى 
إيجاد من يتصدّى للحوثيين وإقناع 

القبائل الشمالية، بما في ذلك ما يسمّى 
قبائل الطوق، بأن هؤلاء يمكن قهرهم. 

هذه القبائل الشمالية التي تطوّق 
صنعاء استسلمت في الماضي أمام 

الحوثيين. لم تقف في وجه اجتياحهم 
صنعاء. على العكس من ذلك ساعدتهم، 

قبل ثماني سنوات بالتمام والكمال، 
في الوصول إلى العاصمة عبر محافظة 
صعدة التي كان مفترضا أن يدافع عنها 
الجيش اليمني. كان ذلك الجيش بقيادة 
عبدربّه منصور هادي الذي تجاهل في 

تلك المرحلة، عن سابق تصوّر وتصميم، 
كلّ التحذيرات التي بعث بها إليه 

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
من أجل منع تحول اليمن الشمالي 
إلى غزّة أخرى، تبدو الحاجة أكثر من 

أي وقت إلى مقاربة مختلفة للأزمة 
اليمنية. لا تقتصر الحاجة إلى تفعيل 
مجلس القيادة الرئاسي فحسب، بل 
يبدو ضروريّا أيضا أن تغيّر الإدارة 
الأميركية سياستها بما يتجاوب مع 

مخاوف دول المنطقة التي جاء الرئيس 
بايدن إلى السعوديّة لطمأنتها وليس 

لتأكيد انسحاب أميركا من الخليج 
والشرق الأوسط.

تردّ إيران على جولة الرئيس 
الأميركي. يبدو اليمن بين الأماكن التي 

تردّ فيها. هل تبقى واشنطن تتفرّج 
مثلما تفرّجت في الماضي على ”حماس“ 

تستولي على قطاع غزّة وتحويله إلى 
إحدى الأوراق الإيرانيّة في المنطقة؟
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صورة تونس القديمة المثابرة الباحثة 
عن مكان بين الدول بالرغم من محدودية 

إمكانياتها.
ولا شك أن أكبر الخاسرين بعد 

استفتاء يوم الاثنين ه
الإسلامية ورئيسها ا
كان يريد أن يصعد ع
ليعوض عن خس 2011
رئ ماضية ووصل إلى
عينيه ظلتا معلقتين إ
الجمهورية، وتمسك ب
بالرغم مما وجه له من
بأن ينسحب من المشه
ظل حالة الأوضاع في
الكبيرة ضده وضد ح
لينتهي الأمر إلى قرار
قيس سعيد التي حلت
البرلمان ووضعت الأح

على الهامش.
استعجلت حركة 
الحكم، واستعجلت و
يدها على مؤسسات 
مما كانت ترفعه من ش
قيام حكم رغبتها في
”توافقي“.. أرادت الح
رئيسها، أن تعوض س
عاشته في مواجهة بو
علي، وقادت تلك اللهف
إلى خسارة كل شيء
بما في ذلك مناخ
الحرية الذي سمح

الغنوشي نقل من خلال حيلة
التوافق الأزمة إلى حزب ”نداء تونس“

إلى  الذي صعد بمقتضاه السبسي
بدعم السلطة م ه

والتعاون والوحدة الوطنية“.
الخاسر  ولم تكن حركة النهضة هي

الوحيد، وإن كانت الخاسر الأكبر، 
ة الثو بعد ة صغي أحزاب ت ظه فقد

على الصراعات بتركيز الس
يد شخص واحد سيتحمل م
التخطيط والقيادة ويتحمل
الإيجاب أو بالسلب النتائج
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فقد ظهرت أحزاب صغيرة بعد الثورة 
كنتيجة لصراع الزعامة بين الأحزاب
التقليدية، أو في صعود مفاجئ بعد

الثورة التي فتحت الباب أمام من 
المشهد ويحلم  هب ودب ليظهر في

”زعيم“  بدخول البرلمان ثم يتحول إلى
اختصاصه إثارة الفوضى والتعطيل 
والصراخ، وهي عناصر قادت إلى

غضب الناس على المؤسسة التشريعية
والمطالبة بحل البرلمان ودعم إجراءات
أعلن عنها قبل عام  قيس سعيد التي

من الآن.
لقد أسدل الاستفتاء على الدستور 

الستار على الطبقة السياسية 
التونسية، 
قديمها

الذي مارس
معارضة 
بن علي، 
وجديدها
الذي ولد 
من فوضى
سياسية
لما بعد

النتائج بالسلب أو الإيجاب
وإذا كانت المعارضة الك
دأبت على الانتعاش وتجدي
بعد كل انتخابات كانت تجر
بتركيز خط في عهد بن علي
على محد التزوير والتعليق
المشاركة، فإنها الآن لن تجد
لذلك ليس بالمنع ولكن لأن ا
ستتجه إليهم لترديد الأسط
هم من حسموا فيها وتركوه
العزلة بسبب تجربة السنو
الماضية التي لم يتحقق فيه
ذو بعد اقتصادي أو اجتماع
الناس، فضلا عن الاستهانة
وتركها تواجه أزمات كثيرة
إن صورة الغنوشي الذي
انكسار فاتحة الكتاب على ر
ونهاية التوافق يمكن أن تتس
كل المعارضين الذين راهنوا
الثورة ستحقق لهم أمجاده
حال ب وتبوئهم المنازل التي
ثم اكتشفوا أن تلك الأحلام ل
أوهام، وأن الدولة قادرة على
عن نفسها في
الحا
خ



لم يشارك السفير الإيراني في 
الصلاة الجماعية التي أقامها 

أنصار الصدر شرق بغداد قبل أيام فيما 
كان حضوره لافتا في الاستعراض الذي 

قام به الحشد الشعبي. معه كان هناك 
ممثلون لحزب الله اللبناني.

حضور هو بمثابة رسالة مزدوجة 
المعاني. الحشد تنظيم عسكري إيراني 

مادته البشرية من العراقيين وهو أيضا 
تنظيم طائفي. لمَ إذن يكذب رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

على نفسه برعايته لذلك الاستعراض 

باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة؟
يبالغ الكاظمي كثيرا في محاولة 

إضفاء الشرعية على الحشد.
فكون الحشد جزءا من القوات 

المسلحة مسألة تتعلق بالتمويل ليس 
إلا. سوى ذلك فإن الولاء لإيران لا جدل 
فيه والطائفية لا يمكن إخفاؤها كما أن 

مهمة الحشد واضحة وهي تتركز في 
الدفاع عن المصالح الإيرانية مثله في 

ذلك مثل حزب الله في لبنان والحوثيين 
في اليمن.

وإذا ما كانت صلاة الصدريين 
واضحة الهدف فليست الدعوة إلى 

إقامة حكومة ذات صبغة وطنية معناها 
الانحراف عن الصيغة الدينية للدولة 
وهو ما ينطوي على الاسترسال في 

المنحى الطائفي في ظل تحالف الصدر 
مع الأكراد باعتبارهم أكرادا ومع السنة 

باعتبارهم سنة.
لا مفر إذن للعراق من أن يكون 

الوجه الآخر لإيران. أما بشكل مباشر 
عن طريق استيلاء الحشد على السلطة 

من خلال الأحزاب الموالية لإيران، أو 
عن طريق التحالف الطائفي الذي 

سيقيمه الصدر إن سمحت له الظروف 
بالعودة إلى العملية السياسية التي تم 
احتكارها من قبل طرفين، ليس الصلح 

بينهما بأفضل حالا من اقتتالهما.
حين أقام الصدر صلاته فإنه أراد 

أن يوجه عن طريق طقس عبادي رسالة 
سياسية مفادها أن هذه الجماهير 
التي أدت الصلاة وراءه هي التي 

ستخرج إلى الشارع من أجل إسقاط 
الحكومة التي سيقيمها خصومه. أما 
الاستعراض الحشدي الذي جاء بعد 

تصريحات نوري المالكي التي تضمنت 
التحريض على المباشرة بحرب أهلية 

من أجل حسم النزاع فإنه يضع نظرية 
المالكي على ميزان التطبيق الواقعي. 
فهذه القوة العسكرية الهوجاء، غير 

الخاضعة لسيطرة الحكومة في إمكانها 
أن تكون أداة ذلك الحسم.

وليس الخوف من اقتتال شيعي – 
شيعي إلا كذبة، يُراد من خلالها كسب 

الوقت وإجبار الطرف الآخر على تقديم 
تنازلات. أما إذا أضطر الطرفان إلى 

القتال فهناك فتاوى جاهزة تبيح قتل 
الشيعي لأخيه في المذهب.

ربما هي نظرة متشائمة. ولكن 
ما يجري على أرض الواقع لا يدعو 

إلى التفاؤل. فبعد انتصاره في 
الانتخابات أعلن الصدر عن هزيمته 

وتخلّى عن أصوات ناخبيه، بل 
وخذلهم واعتبر ذلك انتصارا. أما 

بالنسبة إلى المهزومين فإنهم بعد أن 
نجحوا في كسب جولة من غير قتال 

ها هم يواجهون بمرارة حقيقة تشتت 

أوساطهم واهتزاز الثقة في ما بينهم 
وصار البعض منهم لا يتردد في تعليق 

الفشل على أكتاف البعض الآخر.
تقع العملية السياسية اليوم بين 

طرفين فاشلين وسيكون تشكيل الحكومة 
مرجئا إلى أن يحسم الأكراد الخلافات 

بينهم وهو ما يمكن اعتباره غطاء 
للفشل الأكبر الذي يتعلق بالوضع داخل 

مجلس النواب والذي لم يحسم حتى 
هذه اللحظة. فالمالكي الذي أشبع العراق 

فسادا قد استولى على الحصة الأكبر 
من مقاعد الصدريين الفارغة وهو ما 

يمكن أن يكون سببا مقنعا لقيام حرب 
أهلية.

أما خارج هذه الدائرة فإن الصمت 
هو سيد الموقف.

الشعب العراقي ينتظر وإيران 
تراقب.

لقد فقدت إيران بمقتل قاسم 
سليماني العقل المدبر لوجودها في 

العراق. نصح المالكي رفاقه في الإطار 
التنسيقي أن يعودوا إلى قاآني وهو 

وارث سليماني غير أن تلك العودة 
لا معنى لها في ظل الانفلات المحتمل 

للشارع العراقي. فالصدر بعد أن مضى 
بعيدا في تحديه لا يمكنه أن يتحكم 

بالشارع في ظل تردي الأوضاع المعيشية 
وتفشي الفساد وحضور الحشد الشعبي 

باعتباره العدو المباشر للاحتجاجات.
كل هذه المعطيات لا يمكنها أن 

تبشر بانفراجة قريبة. فالطرف المنتصر 
الذي أعلن عن هزيمته أقام صلاة كان 

الهدف منها التبشير بقرب إقامة الدولة 
الدينية. أما الطرف الخاسر الذي 

أسكرته هبّة الانتصار المفاجئة فإنه 
يعلن عن ولائه للحرس الثوري الإيراني 

من أجل أن يحسم صراعا يتجاوز 
خصومه المباشرين فيكون حينها قوة 

إقليمية قاعدتها في العراق كما هو 
حال حزب الله في لبنان والحوثيين في 

اليمن.

قد لا يفضي ما يقع الآن في العراق 
إلى شيء له قيمة. ولكنه الخواء الذي 

يقتل.
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تاريخياً لم يكن للحركة 
الإسلامية السنية والشيعية في 

العراق ”الحزب الإسلامي والدعوة“ 
وجود مؤثر بين الأحزاب والحركات 

الوطنية العراقية القومية واليسارية 
والديمقراطية. لسبب بسيط هو أن 
مرحلة سياسية طويلة في العراق 

وبلاد العرب امتدت قرابة القرن كانت 
تحدياتها قومية تحررية استقلالية ضد 

الاستعمار والسلطات المحلية العميلة.
في العراق لم يبتعد علماء الدين 

الشيعة في النجف عن المناخ السياسي، 
بعضهم كان مهادناً للسلطات والبعض 

الآخر كان معارضاً مندداً، وكان 
لطهران منذ وقت مبكر دور في تلك 

المواقف والقصة فيها تفصيلات كثيرة 
ليس مجالها هذه السطور. الفصل 

التاريخي المهم في صعود حركة 
حزب الدعوة في العراق هو الحرب 
العراقية – الإيرانية حين تحوّل هذا 

الحزب، وكذلك المجلس الإسلامي لمحمد 
باقر الحكيم بعد تشكيله من الأجهزة 

الاستخبارية الإيرانية، إلى أداة سياسية 
وميليشياوية لدعم الجبهة الإيرانية 
ضد الجبهة العراقية في تلك الحرب 

وما بعدها.

هذا الفصل التاريخي المهم في 
التاريخ العراقي المعاصر يشكل الأساس 

في تفسير المواقف والأحداث سواء 
خلال فترة ما سمّي بالمعارضة العراقية 

ضد النظام العراقي السابق قبل 2003، 
أو بعد تسلمها سلطة الحكم في ذلك 

العام بغباء إدارة بوش أو الدهاء المفرط 
لقوى اليمين الأميركي في مشروع تدمير 

العراق حيث نفّذت مع أدوات إيران 
شراكة لئيمة ما زالت قائمة.

صفقة شراكة السلطة الطائفية التي 
صنعها الأميركان غبية شكلت تجاوزا 

على واقع الحركة الوطنية العراقية 
بمختلف تياراتها وانحازت إلى فكرة 
استلام ”الشيعة“ للحكم استنادا إلى 

معادلة زائفة قالت إن السنة هم الذين 
حكموا العراق منذ 1400 عام، منحت 

للتيار الشيعي الذي تقدم فيه، في بداية 
مشوار الطائفية اللئيمة، مسؤول حزب 

الدعوة إبراهيم الجعفري الذي ناور 
في الأيام الأولى حول إعلان صلتهم 

بطهران، ثم اضطر بعد ذلك إلى كشف 
تبعيته بعد أن تقدّم الواجهة مجلس آل 
الحكيم الممتلك لميليشيا بدر رغم القتل 

المدُبر لرئيسه محمد باقر الحكيم.
قيادات حزب الدعوة وكوادره 
الفكرية لا يؤمنون بوجود حركة 

سياسية شيعية غير حركتهم، لهذا 
بدأ الصراع منذ الأيام الأولى لحكمهم 
الذي تحوّل إلى شركة نفعية مافياوية 

لتقاسم المال والسلطة بين قياداتهم، 
وبينهم وبين حلفائهم الرئيسيين الأكراد 

المدعومين استراتيجياً من واشنطن. 
كذلك موجات شلل سنة السلطة الذين 
تبدلت أشكالهم وعناوينهم تبعاً لقوة 

النفوذ التي صنعتها المصالح الجديدة.
فكرة بناء دولة عراقية جديدة كانت 

غائبة عند حزب الدعوة وقائده نوري 
المالكي وكوادره النافذين، مثلما هي 
فكرة الديمقراطية، التي حلّت محلها 

نظرية سيادة الحكم الطائفي الولائي 
تحت عناوين استبدادية آخرها مقولة 
”أغلبية المكون الشيعي“ لقيادة الحكم 

واعتبار كلّ من الأكراد والسنة تابعين، 
ثم فيما بعد انكشفت أكذوبة ”المكوّن“ 
حين تم إقصاء فصيل شيعي كبير هو 

التيار الصدري.
تحكمت في عقل المالكي فكرة 

الزعامة الشيعية والعراقية، لذلك يقول 
”حين تسألني أقول لك إنني شيعي 

أولاً ثم عراقي“. اعتقد أنه يغازل بقوله 
هذا العاطفة الشيعية الشعبية، لكنه 
غزل تحول إلى عنوان للفساد وإفقار 
المواطنين في مقدمتهم أبناء الشيعة.

أُختصر حزب الدعوة لغياب 
مشروعه السياسي بشخص المالكي 

وسياساته خاصة ما بين 2006 – 2014، 
حيث تحكّم شخصياً وقاد مفاصل 

السلطات التنفيذية المدنية والعسكرية 
وأشرف على جميع السلطات التشريعية 

والقضائية، وبدل طرح مشاريع للبناء 
الوطني وإعادة الحياة للدولة العراقية 
وتنمية المجتمع وإشاعة السلم الأهلي، 

كرّس سياساته على الكراهية والاحتراب 
الأهلي باستهداف جنوني للعرب السنة 

بحملات القتل والاختطاف والتغييب، 
ولم يكن متحرّجاً من إعلاناته الطائفية 

وبرنامجه الحربي ”حرب جيش الحسين 
ضد جيش يزيد“ وهو شعار حربي 

نطق به رئيس وزراء العراق خلال فترة 
حكمه.

اشتغل المالكي بعقل الطاغية 
والدكتاتور رغم إعلانه المتواصل 

بأنهم قضوا على دكتاتورية صدام 
حسين وطغيانه. لم يعد حزب الدعوة 
بالنسبة إليه سوى مواسم انتخابية 

داخلية متباعدة، وأغرق كوادر الحزب 
بامتيازات السلطة والمال. عشرات 

الألوف من الأميين والجهلة تحكموا 
بمختلف السلطات، وكانت براعتهم 

الأساسية بعدم السماح وفق الوصفة 
الطائفية لعراقيّ من المحافظات الغربية 

بالحصول حتى على حقوقه الطبيعية.
لا يعثر أيّ متابع أو مراقب في 

سياساته ولا خطاباته كحاكم للعراق 
لثماني سنوات أيّ مبادرة للانفتاح 

على المحيط العربي حيث مكانة العراق 
التاريخية. كانت هناك فرص كثيرة 

لمعاونة العراق في مشاريع الاستثمار 
والتنمية، لكنه نفّذ وصايا الولي الفقيه 

علي خامنئي بغلق الباب لأن العرب 
”متآمرون يبعثون فرق الإرهاب“. كانت 
تلك الفرصة الذهبية لإيران للاستفراد 
بنفوذ البلد وبعد ذلك صناعة الحرس 

الثوري العراقي فيه باستثمار ذكي لحرب 
العراقيين ضد فلول داعش 2014 – 2017.
المشكلة التي واجهت المالكي، وهو 

يتجاهلها بتعمد، هي أن فترة حكمه 
لثماني سنوات كانت الفترة الذهبية 

لمافيات النهب والفساد في أعلى 
القيادات الحكومية والحزبية، إضافة 
إلى قصة احتلال داعش للمحافظات 

الغربية وكارثة سبايكر. الحقائق 
والوثائق الكثيرة التي نشرت وتنشر 

الآن بينت مشاركته المباشرة في عمليات 
نهب المال سواء في صفقات الأسلحة 
أو صفقات شركات الكهرباء وغيرها. 
فضح أحمد الجلبي قبل قتله بأشهر 

صفقة الطائرات ”الخردة“ من جمهورية 
التشيك وتورّط المالكي فيها، ويقال إن 
مسلسل الفضائح التي أعلنها الجلبي 
كانت سبباً في دس السم له في الثالث 

من نوفمبر عام 2015.
حول فضيحة داعش كشف ضابط 
سابق في مكتب رئيس الوزراء نوري 

المالكي اسمه محمد ضني في فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي أن قاسم 

سليماني والمدعو علي الدقدوق من حزب 
الله اللبناني حضرا إلى العراق وعقدا 

مع المالكي اجتماعا في مسكن خالد 
العطية تقرر خلاله إدخال تنظيم الدولة 

عبر الموصل، وقال له زميله الضابط 
الآخر إن قاسم سليماني قرر حرق 

العراق.
لم يكن المالكي مكتفياً بالزعامة 

السياسية خارج السلطة، مع أنه 
ظل متمتعاً بجميع مظاهرها لدرجة 
احتفاظه بمكتبه لرئاسة الوزراء في 

المنطقة الخضراء. كما أنه يمتلك المال 
الوفير والوجاهة بين الزعامات الشيعية 

التي تخشاه لأنه يمتلك لكل واحد 
منهم ملفه، ولا يتردد بإعلان أبويته 

لمشروع الحشد الشعبي منذ عام 2013. 
كان يخطط للعودة إلى رئاسة الوزارة 

متحدياً الموقف السلبي للمرجعية 
الشيعية منه في ظل ظروف سياسية 

داخلية معقدة انكشفت خلالها كل 
الأوراق بسبب تأثيرات ثورة شباب 

أكتوبر 2019 وما بعدها.
من أخطاء المالكي القاتلة أنه تجاهل 

حقيقة أن الزعامة والقيادة لأيّ بلد 
ديمقراطي أم غيره لا تتحقق عن طريق 

الفرض بالقتال بأدوات ميليشياوية 
مهما كان حجمها، أو شراء الذمم بالمال. 
الزعامة تنتجها الإنجازات للشعب، كذلك 

تبرز القيادة الوطنية الناجحة حين 
يتعرض البلد لمخاطر خارجية، هاتان 
الحقيقتان ابتعدتا عن حقيقة المالكي.

جمهور المالكي لا يتعدى الآن 
مجموعة النواب الذين يترأس كتلتهم 
البرلمانية. حتى أولئك المرتزقة الذين 

كانوا يترددون على مكتبه لتقديم 
الخدمات الاستشارية السياسية 

والإعلامية مدفوعة الثمن انفضوا عنه. 
أحدهم قال لي ”المالكي كان يستهزئ 

من الدراسات والتقارير مردداً: لا أحد 
يقرأ دراسات، لكنه يدفع لأصحابها 

لكسب ولائهم“، الأمر ينطبق على بعض 
الإعلاميين ومقدّمي البرامج المرتزقة 

الذين ما زالوا يقبضون منه المال رغم 
عملهم في قنوات يفترض أن نهجها لا 

يتطابق كلياً مع المالكي.
الحلقة الأخطر التي أوقعته بما هو 

فيه الآن صراعه المتصاعد مع القائد 

الشيعي مقتدى الصدر، ووصوله 
إلى مستويات رخيصة كشفتها 
تسريبات التسجيلات الأخيرة. 

هذا الصراع أسقط مشروع المالكي 
الطائفي ”الشيعي“ لأن المتصارع هو 

شيعي أيضا وبذلك تسقط كل المعادلة 
الطائفية التي يقوم عليها مشروعه.

انهيار زعامة المالكي تحققت 
لدى شعب العراق منذ سنوات، لكن 
ما يحصل الآن هو انهيار المنظومة 

السياسية ”الشيعية“ جميعها 
لأن عمودها الفقري هو المالكي 

ذاته. واقع الحال يقول إن انهيار 
زعامة نوري المالكي أنهت حزب 
الدعوة أيضاَ، تسريبات مجيء 

قيادة جديدة للحزب أكذوبة، كما 
أن الزعامات الشيعية المعمّمة وغير 

المعممة غير قادرة على مواصلة 
التحكم في قيادة العراق، ذلك أن 
جميع هذه القيادات غارقة اليوم 

في كيفية تصريف الأموال المسروقة 
وتخليصها من حكم الشعب المقبل. 
هم يعلمون بالتفصيل أن الأميركان 
والبريطانيين لديهم جميع الوثائق 

المالية المسروقة من العراق.
السفينة غرقت، لن يتمكن مقتدى 

الصدر من إنقاذها، هذه النهاية حتمية 
لمن قتل العراقيين وأفقرهم وجوّعهم.

نهاية زعيم شيعي

انهيار زعامة المالكي 

تحققت وما يحصل الآن هو 

انهيار المنظومة السياسية 

{الشيعية} الغارقة في كيفية 

تصريف الأموال المسروقة، 

فهم يعلمون بالتفصيل أن 

الأميركان والبريطانيين لديهم 

جميع الوثائق المالية العراقية 
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 القاهــرة – قـــررت الســـلطات المصرية 
إســـناد مهمـــة جديـــدة إلى هيئـــة الرقابة 
الإدارية تتعلق بتلقي شكاوى المستثمرين 
والموافقـــات  التراخيـــص  واســـتخراج 
للمشاريع الصناعية عبر وسائل التواصل 
المختلفة، بهدف توفير مناخ جاذب للأعمال 

وتذليل العقبات أمام أصحاب الشركات.
وتكافـــح القاهـــرة منذ فتـــرة من أجل 
الخروج مـــن عبـــاءة الروتـــين والتصدي 
للعراقيـــل للنهـــوض بالصناعـــة وتحفيز 
الاســـتثمارات المحلية والأجنبية، أملا في 
زيـــادة الإنتاج وتقليل معدلات الاســـتيراد 
وزيادة الصادرات لتوفير العملة الأجنبية، 
والحد مـــن تفاقم أزمة الديـــون الخارجية 

للبلاد.
وعلـــى الرغم من المســـاعي الحكومية 
لتطوير المناطق الصناعيـــة والاتجاه إلى 
رقمنتهـــا بشـــكل تدريجـــي، إلا أن تعقيـــد 
الإجـــراءات الإدارية قوّض جانبا مهما من 

مفاصل النشاط الاقتصادي لها.
وزاد هـــذا الأمـــر مـــن تـــردي أوضاع 
الخدمات التي يحصل عليها المســـتثمرون 
ودفـــع البعـــض من أصحـــاب الأعمال إلى 
إغلاق المصانع، ومن ثم أصبحت المبادرات 
المحفـــزة التـــي اتخذتهـــا الحكومة عديمة 

الجدوى في نهاية المطاف.
وســـعت القاهرة منذ سنوات لحل هذه 
المشكلات بالاستعانة بتجارب خارجية في 
إدارة المناطـــق الصناعية، أبرزها تجربتي 
ألمانيا والإمارات، وتحويل إدارتها للتحول 

الرقمي والإلكتروني.
لكـــن الشـــكاوى مـــن هيئـــة التنميـــة 
الصناعيـــة قوضـــت جهود الســـلطات في 
هذا الاتجاه مما أبطـــأ وتيرة الإصلاحات 
وبالتالـــي أوجـــد حالـــة مـــن التذمـــر بين 
أصحاب رؤوس الأموال في السوق المحلية

ورغم تباهي الحكومة بإنشاء نحو 17 
مجمعـــا صناعيا فـــي 15 محافظة بالبلاد 
بتكلفـــة اســـتثمارية بلغـــت حوالـــي 530 
مليـــون دولار، إلا أنهـــا لم تحقـــق عوائد 
إيجابيـــة على النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

السنوي.
وبحسب الأوساط الاقتصادية المحلية 
يعود السبب في عدم الإقبال عليها من قبل 
المســـتثمرين لارتفاع أســـعارها وصعوبة 
للمشـــاريع،  تراخيـــص  علـــى  الحصـــول 
والتشـــدد مع أصحـــاب الأعمـــال من قبل 

الدوائر الرسمية.
ويتجـــاوز عـــدد المناطـــق الصناعيـــة 
بالبلاد نحو 121 منطقـــة، تعاني جميعها 
مـــن مشـــكلات عديـــدة، باتت عقبـــة أمام 
المنـــاخ العـــام للاســـتثمار، بســـبب هيئة 
التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة التي يتنافى اســـمها مع دورها 

في الواقع العملي.
وقـــال ســـعيد يونـــس عضـــو جمعية 
مستثمري الســـويس، شـــرق القاهرة، إن 
”القـــرار خطوة إيجابية، لأن الحصول على 
الرخصة الصناعية من أصعب مراحل بدء 
المشاريع، من ناحية التكاليف وطول فترات 
الانتظار للحصول عليها، وربما تساعد في 

تقليل الروتين بدوائر الحكومة“.

وأضاف خلال تصريحاتـــه لـ“العرب“ 
الرخصـــة  علـــى  الحصـــول  رســـوم  أن 
الصناعيـــة يبلـــغ أكثر مـــن 5 آلاف دولار، 
وهي مُبالـــغ فيها للغايـــة، هدفها الجباية 

فقط وتحصيل الأموال.
وأشار يونس إلى أن غالبية المصنعين 
ندمـــوا علـــى دخولهـــم هـــذا المجـــال بعد 
تعرضهـــم للمزيـــد من التعنّـــت الحكومي 

خلال الفترة الماضية.
ومع أنـــه يمكن للمســـتثمر تأســـيس 
شـــركته عبـــر الإنترنت بعد ســـماح هيئة 
الاســـتثمار بذلـــك، لكنـــه لا يـــزال يواجه 
صعوبات لأجل الحصـــول على تراخيص 
تشـــغيل المصانع ومزاولة النشـــاط بشكل 

فعلي.

واستدعت مصر تجربة دولة الإمارات 
فـــي إدارة وتنمية المناطق الصناعية العام 
الماضي للخـــروج من نفـــق البيروقراطية 
بـــلا جدوى حقيقية بســـبب تعنّت موظفي 
الحكومة الذيـــن أجهضوا جانبا مهما من 

أهداف الخطة.
الفتـــرة  خـــلال  الســـلطات  وتراهـــن 
المقبلـــة علـــى الاتفـــاق الموقع بـــين هيئة 
التنميـــة الصناعيـــة مـــع شـــركة التنمية 
الصناعية التابعة لها ومؤسســـة الإمارات 
لإدارة المشـــاريع الصناعية واللوجســـتية 
الإجـــراءات  وتســـهيل  الأعمـــال  لتنميـــة 

الإدارية.
وتقـــوم الشـــركة الإماراتيـــة بموجب 
تلك الاتفاقية بـــإدارة المجمعات الصناعية 
وتكامل أنشـــطتها الخدمية واللوجســـتية 

وتعزيزها واستدامتها.
عضـــو  الشـــندويلي  محمـــود  وأكـــد 
مجلـــس إدارة الاتحـــاد المصري لجمعيات 
المســـتثمرين لـ“العرب“، أن دخول الرقابة 
الإدارية كطرف لحل المشكلات خطوة يمكن 
أن تغيـــر حـــال المناطق الصناعيـــة، لأنها 
تتخذ قرارات حاســـمة ومُلزمـــة لعلاقتها 

المباشرة بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة طبقـــت 
القاهرة تجربـــة المطُـــور الصناعي، حيث 
تمنح من خلالها لمستثمر أو شركة مساحة 
كبيـــرة مـــن الأراضـــي يتولـــى تطويرها 

وتوصيل المرافق إليها.

ويتم بعد ذلك تقســـيمها إلى أنشـــطة 
لمســـتثمرين  تأجيرهـــا  يتـــم  صناعيـــة 
فـــي أنشـــطة اقتصاديـــة متنوعـــة، ولكن 
إجراءات التراخيص تنفذها هيئة التنمية 

الصناعية فقط.
وتحتـــاج هـــذه الخطوة إلـــى اقتطاع 
هيئة الرقابة الإدارية لجزء كبير من وقتها 
كـــي تســـتطيع حل مشـــاكل المســـتثمرين 
المتعـــددة مع تشـــتت المناطـــق الصناعية، 
ومعانـــاة بعضها من الترهّـــل وعدم قدرة 
المستثمرين على استئناف أنشطتهم فيها.

وحـــذّر الشـــندويلي من أنـــه في حال 
تعـــدد شـــكاوى المســـتثمرين ضـــد هيئة 
التنمية الصناعية أن تتجه الأخيرة لعرقلة 
أنشـــطتهم مـــن زوايـــا أخرى، مثـــل تعدد 
حمـــلات التفتيـــش وفرض غرامـــات على 

المصانع دون وجه حق.
وأكـــد أن صاحب العمـــل لا يرغب في 
الانشـــغال بهذه التفاصيل، لأنه يؤدي إلى 
تشـــتيت أفكاره وعدم التركيز في نشـــاطه 

الرئيسي.
ويعود الســـبب الرئيســـي فـــي تعطل 
المصانع وطول إجـــراءات التراخيص إلى 
عدم تفعيل منظومة الشـــبّاك الواحد حتى 
الآن، لأن هذه المنظومة تفعّل عند تأســـيس 
الشـــركات فقط، وفـــي القاهـــرة مقر هيئة 

الاستثمار دون بقية المحافظات.
وقـــال مجدي شـــرارة عضـــو جمعية 
إن  رمضـــان،  مـــن  العاشـــر  مســـتثمري 
الســـلطات تتعامـــل مـــع المســـتثمر كأنه 
”لـــص“، فهو ”يجـــد مطاردة مـــن مختلف 
الجهات بداية من هيئة التنمية الصناعية 
ثم المالية والجمارك والدفاع المدني والمياه 

والكهرباء وغيرها“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أنه عنـــد تخلف 
المســـتثمر عـــن دفـــع أي غرامة تحُـــرر له 

مخالفة ويمكن اعتقاله في أي وقت.
ويأمل شـــرارة فـــي أن تكـــون الرقابة 
الإداريـــة داعمـــا للاســـتثمار فـــي الفترة 
المقبلـــة وهـــو يـــرى أن علـــى الحكومـــة، 
وخاصـــة هيئة التنميـــة الصناعية وهيئة 
الاستثمار، وضع خطة لتيسير الاستثمار، 
لأن هناك عددا كبيـــرا من المصانع معطلة، 
وهي رســـالة سلبية للخارج عن الاستثمار 

في مصر.
ويعانـــي الجهاز التنفيـــذي منذ عقود 
مـــن الترهـــل بســـبب الروتـــين، وهـــو ما 
يحتاج إلى حســـم وصرامة في محاســـبة 
المقصرين، ولذلك تتحرك الحكومة لمواجهة 
المشكلة بالتقليل من الاعتماد على العنصر 
البشـــري قدر الإمكان فـــي تقديم الخدمات 

للمستثمرين.
ويتنافـــى عـــدم التعامـــل بجديـــة مع 
الأزمـــات التـــي تواجـــه المســـتثمرين مع 
مســـاعي الحكومة وتصريحات المسؤولين 
بـــأن البـــلاد تتبنـــى برنامجـــا للإصلاح 
الهيكلي يركـــز على النهـــوض بالصناعة 
وتنميـــة الصـــادرات وفـــق خطـــة أطلقها 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي تســـتهدف 

تحقيق 100 مليار دولار.
كمـــا تعـــد البيروقراطيـــة أزمـــة فـــي 
والإدارية،  الحكوميـــة  المعامـــلات  مســـار 
حيث تخلق أرضية للوســـاطة والرشاوى 
والتربّح الإضافـــي للموظفين، وقد يقضي 
المســـتثمرون ســـاعات طويلة أمـــام دوائر 
رســـمية للحصول على خدمات، ما يدفعهم 

إلى الملل والرغبة في تصفية أعمالهم.

تخــــــوض الحكومة المصرية معركــــــة جديدة لمواجهــــــة البيروقراطية العميقة 
التي عطلت نشــــــاط الكثير من المصانع، وأدت إلى ســــــوء الخدمات المقدمة 
للمســــــتثمرين، جراء طول فترة منح التراخيص وتباطؤ حل المشــــــكلات، ما 

وضع البلد في مركز متأخر على مؤشر مناخ الأعمال العالمي.

مصر تستعين بالرقابة الإدارية
خص الصناعية

ُ
لحل أزمة الر

الحكومة تكافح البيروقراطية للنهوض بالقطاع
واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

أتعلمون من هو مخترع خط الإنتاج؟

 باريــس – اكتسب التنافس التجاري في 
صناعة الفضاء دفعة قوية بعد ولادة كيان 
جديد ســـيقوم بإشـــعال السباق على نحو 
أكبر في مجال الاتصالات عبر الإنترنت ذي 

النطاق العريض.
وأعلنت الشركتان المشـــغلتان للأقمار 
الاصطناعية، يوتلســـات الفرنســـية ووان 
ويب البريطانيـــة الثلاثاء موافقتهما على 
الاندماج ومنافسة شركات أميركية عملاقة 

في هذا المجال مثل ستار لينك.
وأفادتا في بيان مشترك بتوقيع مذكرة 
تفاهم لاندماج تتحـــولان عبره إلى ”لاعب 
عالمـــي رائد في مجال الاتصال“، لكنهما لم 

تذكران بدقة حجم أصول الكيان الجديد.
وســـتتوزع الحصص بالتســـاوي بين 
الطرفـــين. ومن المقـــرر أن تنجـــز العملية 
بنهايـــة الربع الأول من عـــام 2023. وأكدت 
الشـــركتان أن خطوتهما ”ســـتغيّر قواعد 

اللعب في هذه الصناعة“.
ويوتلســـات متخصصـــة فـــي الأقمار 
الاصطناعيـــة فـــي مـــدار ثابـــت، وتملـــك 
مجموعة من 35 قمرا اصطناعيا تنشـــرها 
علـــى ارتفـــاع 36 ألـــف كلـــم عـــن الأرض 
وتستخدمها بالأســـاس وبصورة رئيسية 
للبـــث التلفزيوني، غير أنهـــا توفر أيضا 

الإنترنت عالي السرعة.
أمـــا وان ويـــب، فهـــي متخصصة في 
الإنترنـــت عبـــر الفضاء، ونشـــرت 428 من 
كوكبة أقمارهـــا الصناعيـــة البالغ عددها 
648 فـــي مـــدار منخفـــض علـــى ارتفـــاع 
بضـــع مئات الكيلومتـــرات، على أن تطلق 
خدمتها علـــى الصعيد العالمـــي في نهاية 

العام.
وقالت الرئيســـة التنفيذية ليوتلسات 
إيفا برنيكي إن ”هذا المزج الرائد ســـيولّد 
لاعبا عالميـــا قويـــا يتمتع بالقـــوة المالية 
والخبرة التقنية لتســـريع عملية الانتشار 
التجاري لوان ويب، وتركيز يوتلسات على 

الاتصال“.
بيانهمـــا  فـــي  الشـــركتان  واعتبـــرت 
المشترك أن ”الكيان المدمج سيكون موجها 
نحو نمو مربح“، مع إمكان زيادة المبيعات 
والربـــح بأكثـــر من 10 في المئـــة ”على أمد 

متوسط إلى طويل.
”الكيـــان  أن  يوتلســـات  وأوضحـــت 
للأقمـــار  مشـــغل  أول  ســـيكون  المشـــترك 
الاصطناعيـــة متعددة المدارات يوفر حلولا 

مدمجة للمدار الثابت والمدار المنخفض“.
وأكدت أنه سيحتل موقعا فريدا يسمح 
لـــه بتلبية متطلبات ســـوق الإنترنت التي 

تشـــهد توســـعا كبيرا، وتقدر بحوالي 16 
مليار دولار بحلول 2030.

الرئيـــس  ماسترســـون  نيـــل  وشـــدد 
التنفيـــذي لـــوان ويب علـــى أن ”الاندماج 
سيســـرّع مـــن مهمتنـــا لتوفيـــر اتصـــال 
يبـــدّل الحياة علـــى نطاق واســـع ويخلق 
شـــركة ســـريعة النمـــو وجيـــدة التمويل 
ســـتواصل توفيـــر قيمـــة مهمـــة لمالكـــي 

الأسهم“.
وتتـــوزع ملكية وان ويـــب بين بهارتي 
الهنديـــة بنحو 30 فـــي المئة ويوتلســـات 
بواقـــع 22.9 في المئة، بينما تملك الحكومة 
البريطانية وبنك سوفتبنك الياباني حصة 
متساوية بحوالي 17.6 في المئة لكل منهما 
وهانـــوا الكورية الجنوبيـــة بنحو 8.8 في 

المئة.

أما يوتلسات، فيملك 20 في المئة منها 
المصرف الاســـتثماري للحكومة الفرنسية 
تتـــوزع  بينمـــا  فرانـــس)،  (بي.بـــي.إي 
النســـبة المتبقية بين صندوق المساهمات 
الاستراتيجي المملوك لسبع شركات تأمين، 

وأسواق الأسهم.
وتندرج العملية في ســـياق المشـــاريع 
الكبرى في قطاع الفضاء لتلبية الحاجات 
المتزايدة إلى الإنترنت عالي الســـرعة على 

مدار منخفض.
الأصغـــر  الأقمـــار  هـــذه  وتتيـــح 
حجمـــا مـــن أقمـــار الاتصـــالات التقليدية 
والموضوعة فـــي مدار علـــى ارتفاع بضع 
مئـــات الكيلومتـــرات، اتصـــالات ســـريعة 
الاســـتجابة أي بفارق تأخيـــر ضعيف في 

البث.
والحاجات في هذا المجال هائلة، سواء 
لربـــط المناطـــق المعزولة التي لـــم تصلها 
خدمـــة الاتصـــال عبـــر الأليـــاف البصرية 
أو لتلبيـــة حاجـــات الســـيارات الذكية في 

المستقبل على سبيل المثال.
وتتصدر سبايس إكس المملوكة لأثرى 
أثرياء العالم إيلون ماسك، السباق في هذا 
المجال، إذ نشرت حتى الآن أكثر من نصف 
كوكبتها ستار لينك التي تضم 4408 أقمار 
اصطناعية، على أن يصل العدد مســـتقبلا 

إلى 42 ألفا.

أمـــا جيـــف بيزوز مؤســـس أمـــازون، 
فينوي نشـــر أكثر من 3200 قمر اصطناعي 

ضمن كوكبته كويبر.
ويود الاتحاد الأوروبي نشـــر كوكبته 
الخاصة في مدار منخفض والتي ســـتضم 
حوالـــى 250 قمرا اصطناعيـــا اعتبارا من 

2024 تحت شعار السيادة.
بحســـب  الكوكبـــة  هـــذه  وستســـمح 
المفوض الأوروبـــي تييري بروتون بوضع 
حـــد لـ“المناطـــق البيضاء“، وهـــي مناطق 
لا تغطيهـــا شـــبكة جوالـــة، فـــي أوروبـــا 
وتوفير اتصالات مشـــفّرة للدول بمساعدة 
تكنولوجيات الكمّ، وتوفير بديل للشبكات 
الأرضيـــة التـــي تبقـــى عرضـــة للهجمات 

الإلكترونية.
وتملك الصين مشروعها الخاص لنشر 
كوكبة غواوانغ التي ســـتضم 13 ألف قمر 

اصطناعي.
وأكـــدت برنيكي ”لا نعرف ما ســـيكون 
عليه شـــكل الكوكبة المستقبلية الأوروبية، 
لكـــن لا نطيـــق صبـــرا لبـــدء الحـــوار مع 

المفوضية القارية“.
ورأى رومـــان بييـــردون، المحلّـــل لدى 
شـــركة ألفا فالي التي تساعد المستثمرين 
على تقييم مخاطر الاستثمار، في تصريح 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”كوكبـــات 
الأقمار الاصطناعية على مدارات منخفضة 
تُشـــكلّ سوقًا يمكن أن تصبح استراتيجية 

للحكومات“.
الحالـــي،  الوقـــت  ”فـــي  وأضـــاف 
أصبحـــت المخاطر ســـيادية أكثـــر فأكثر، 
ونحـــن نـــرى ذلك مـــع أشـــباه الموصلات 
الهـــدف  الأخـــرى.  الصناعـــات  وفـــي 
هـــو عـــدم الاعتمـــاد علـــى أيّ كان، لذلـــك 
ســـتكون أوروبـــا عميـــلاً كبيـــرًا محتملاً 

لوان ويب“.
وعُلّق وضع كوكبة وان ويب في المدار 
في فبراير الماضي مع توقف رحلات مركبة 
ســـويوز الروســـية بقرار من موسكو، ردا 
علـــى العقوبات الغربية التـــي طالتها إثر 

الحرب في أوكرانيا.
واعتبـــر رئيس مجلس إدارة وان ويب 
ســـونيل بهارتي ميتال أن ذلك ”كان كفيلا 
بتأخيرنا لوقت طويـــل لكننا حصلنا على 
دعم مذهل من الولايات المتحدة والحكومة 

الهندية“.
وأشـــار إلى اتفاق مع ســـبايس إكس 
والحكومـــة الهندية الذي ســـيؤمن وضع 
هـــذه الكوكبـــة في المـــدار بحلـــول مارس 

المقبل.

 أبوظبي – وسعت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة (أدنــــوك) من محفظــــة خدماتها 
اللوجستية في ســــياق خطط التوسع في 
أنشــــطتها المتنوعــــة التي تتولــــى أذرعها 

القيام بها.
للإمــــداد  أدنــــوك  شــــركة  وأعلنــــت 
على  اســــتحواذها  الثلاثــــاء  والخدمــــات 
شــــركة زاخر مارين إنترناشيونال، المالكة 
لأكبر أســــطول في العالم لمنصات الإسناد 

البحرية ذاتية الرفع والحركة.
ويعكس الاســــتحواذ على شركة زاخر 
مساعي أدنوك المستمرة لتنفيذ برنامجها 
الاستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو 
المســــتدام، كما يؤكد التزامها بالاستثمار 
في شــــراكات محلية ودورها المحوري في 
خلق وتعزيز القيمة لإمارة أبوظبي ودولة 

الإمارات.
وبإتمــــام الصفقــــة ســــتضيف أدنوك 
الشــــحن  ذراع  والخدمــــات،  للإمــــداد 
واللوجســــتيات البحرية المتكاملة لأدنوك 
المملوكــــة لحكومــــة الإمــــارة، 24 منصــــة 
إســــناد بحرية و38 سفينة للدعم والإسناد 

البحري، ليصل حجم أسطول الشركة إلى 
أكثر من 300 قطعة بحرية.

وبينمــــا لم تعلن أدنــــوك عن تفاصيل 
الجهــــات  لموافقــــة  الخاضعــــة  الصفقــــة 
التنظيميــــة، قالت في بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســــمية إنها ”ستسهم 
في توســــيع نطاق خدمات ذراعها للشحن 
الأصــــول  كل  لتشــــمل  واللوجســــتيات 
الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية“.
وسيشــــمل ذلك أيضا عمليات الإسناد 
البحري لمشــــاريع الطاقة المتجــــددة التي 
تنفذهــــا زاخــــر مارين إنترناشــــيونال في 

الصين.
وقالــــت أدونــــك فــــي بيانهــــا ”يتيــــح 
الاســــتفادة  زاخــــر  علــــى  الاســــتحواذ 
توفرهــــا  التــــي  الجديــــدة  الفــــرص  مــــن 
اســــتراتيجية أدنوك الطموحة للنمو مما 
يمكنهــــا من تطويــــر وتوســــعة عملياتها 
وتعزيــــز حضورها على مســــتوى منطقة 

الشرق الأوسط“.
وأضافت أن الخطوة ســــتعطي زخما 
أكبــــر مــــن ناحيــــة ”توفير فــــرص جديدة 

للتوسّع من خلال تكاملها مع شركة أدنوك 
للإمداد والخدمات كشــــريك رائد في مجال 

النقل والخدمات البحرية واللوجستية“.

وبموجب عملية الاستحواذ ستستمر 
شــــركة زاخــــر فــــي ممارســــة عملياتهــــا 
بوصفهــــا كيانــــاً منفصــــلاً تحــــت مظلــــة 
أدنوك للإمداد والخدمات وتحت إشــــراف 
مؤسسها ورئيســــها التنفيذي علي حسن 

العلي.
وقال العلــــي وهو عضــــو في مجلس 
إدارة زاخــــر إن ”الصفقة الاســــتراتيجية 
تدعم طموحاتنا للنمو بينما نواصل دعم 
عملائنا في قطاع النفط والغاز وتســــريع 
مســــاهمتنا في دعم جهــــود التحول نحو 

الحياد المناخي“.
وأضاف أن ”توسيع محفظة خدماتنا 
ســــيمكننا من تلبية احتياجــــات عملائنا 
بشكل أفضل ومساعدتهم في إيجاد حلول 

للتحديات التي تواجههم“.
وتابــــع ”نســــعى مــــن خــــلال الصفقة 
عملائنــــا،  وقاعــــدة  أصولنــــا  لتنويــــع 
ومواصلة التوسع في الصين والاستفادة 
مــــن الحضــــور القــــوي لأدنــــوك للتقــــدم 
والتوســــع بســــرعة فــــي مناطــــق الطلب 

المرتفع“.
وأشــــارت زاخــــر مارين فــــي بيان إلى 
أنها ”قد تحقق قفزة في الأرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاســــتهلاك 
هــــذا العام بأكثــــر من 300 مليــــون دولار، 
بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز“ منذ 
انــــدلاع الحرب بين روســــيا وأوكرانيا في 

أواخر فبراير الماضي. في خدمتكم أينما كنتم

التنافس التجاري في صناعة

الفضاء يدخل منعطفا جديدا

أدنوك الإماراتية توسع

محفظة خدماتها اللوجستية

الصفقة تدعم 

طموحات زاخر مارين 
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حسن العلي
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 الجزائــر – أعلنت الجزائر أنها حققت 
نموا في تجارتها الخارجية غير النفطية 
منذ بداية هذا العـــام، في قفزة اعتبرها 
خبراء نـــادرة بالنظر إلـــى اعتماد البلد 

الكبير على بيع النفط والغاز.
وأظهـــرت بيانـــات لإدارة الجمـــارك 
نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
مســـاء الاثنـــين الماضـــي أن صادراتها 
السلعية بما فيها الطاقة تضاعفت خلال 

النصف الأول من 2022.
وذكـــرت إدارة الجمـــارك فـــي تقرير 
أن تجارة الســـلع مع الأســـواق الدولية 
نمـــت بواقع 48.3 في المئـــة خلال الفترة 
الفاصلة بـــين يناير ويونيـــو الماضيين 
لتصل إلـــى أكثر من 25.9 مليـــار دولار، 
وسط تحســـن في قيمة صادرات الطاقة 

بفضل تحسن الأسعار.
وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 
حوالي 20.2 مليـــار دولار، بارتفاع 7.41 
في المئة مقارنـــة بالفترة ذاتها من العام 
الماضي حيث ســـجلت آنذاك 18.82 مليار 

دولار.
وحققـــت تجارة الجزائـــر الخارجية 
فائضا بلغ قرابة 5.7 مليار دولار، مقارنة 
بعجز وصل إلى نحـــو 1.34 مليار دولار 

مع نهاية يونيو العام الماضي.
وصـــدر البلـــد حتـــى نهايـــة يونيو 
الماضي بما قيمته 3.5 مليار دولار خارج 
قطـــاع المحروقات، وهو مـــا يمثل 50 في 

المئة من أهداف الحكومة هذا العام.
وتعتبـــر هـــذه القيمـــة الأعلـــى في 
تاريـــخ الجزائر، فقد كانت لا تتجاوز في 
الســـنوات التي ســـبقت الأزمة الصحية 
حاجز الثلاثة مليـــارات دولار في الفترة 

المقارنة.
وفي العام الذي تفشت فيه الجائحة، 
بلغـــت الصـــادرات غيـــر النفطيـــة فـــي 

النصـــف الأول فـــي ذلك العـــام نحو 2.6 
مليـــار دولار، نزولا من حوالـــي 2.8 في 

العام 2019.
وتستهدف الحكومة بلوغ 7 مليارات 
دولار من الصـــادرات غير النفطية خلال 
العـــام الجـــاري، صعـــودا من خمســـة 
مليارات دولار تم تســـجيلها خلال العام 

الماضي.
ويتصـــدر الحديـــد والصلـــب قائمة 
المنتجات غيـــر النفطية المصدرة، إضافة 
إلـــى الإســـمنت والأســـمدة ومنتجـــات 

زراعية وغذائية.
وبخصـــوص أهـــم شـــركاء الجزائر 
التجاريين، أبرزت الإدارة أن الصين هي 
الشـــريك الأول بحصة 16.5 في المئة من 
إجمالي الـــواردات، بينما جاءت إيطاليا 
كأول زبـــون للصادرات الجزائرية بواقع 

21.83 في المئة.

ولفتـــت الجمـــارك الجزائرية إلى أن 
احتياطـــات النقد الأجنبـــي للبلاد تكفي 
لتغطيـــة واردات 12 شـــهرا من الســـلع 
والخدمـــات، دون تقـــديم تفاصيـــل عن 

قيمتها.
تتمكـــن  أن  الحكومـــة  وتتوقـــع 
مـــن تحقيـــق فائض أكبـــر فـــي الميزان 
التجـــاري خـــلال النصـــف الثانـــي من 
العـــام الجـــاري وخاصـــة مـــع أوروبا 
بســـبب تقهقر ســـعر صرف اليورو أمام 

العملة الأميركية.

 جــدة (الســعودية) – كشفت السعودية 
أن مشـــروعها الرائد نيوم، البالغة تكلفته 
نصف تريليون دولار ويســـتهدف أن تسع 
نحو تســـعة ملايين نسمة، ســـيتم تمويله 
جزئيا عبر طـــرح للاكتتاب العـــام متوقع 

خلال عامين من الآن.
وبدأت أعمال الإنشـــاء في نيوم، وهي 
منطقة اقتصادية في محافظة تبوك تهدف 
إلـــى تنويـــع اقتصاد المملكـــة أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
وقـــال ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان إن ”تكلفة المرحلة الأولى 
مـــن المدينـــة ســـتبلغ 1.2 تريليـــون ريـــال 
(319.39 مليار دولار) وأن نصف هذا المبلغ 
ســـيأتي من خلال صندوق الاســـتثمارات 

العامة (الصندوق السيادي)“.
وكان ولي العهد يتحدث إلى المراسلين 
والمســـتثمرين  المعماريـــين  والمهندســـين 

وغيرهم مســـاء الاثنين الماضـــي في أثناء 
حضور عـــرض تقديمي لأحـــدث تطورات 
مشـــروع (ذا لاين)، وهو جزء رئيســـي من 

نيوم.
وأكد أن الحكومة ستســـتغل صناديق 
الثروة الســـيادية فـــي الربـــع الأخير من 
العام الحالي لجمع جزء من المبلغ المتبقي 
البالـــغ 600 مليار ريـــال (160 مليار دولار)، 
والذي ستســـهم فيـــه أيضا اســـتثمارات 
القطـــاع الخاص وطرح عـــام أولي متوقع 

في 2024.
وســـتخصص الســـعودية أيضـــا 300 
مليـــار ريـــال (80 مليـــار دولار) لصندوق 
اســـتثمار مرتبط بنيوم، والذي سيستثمر 

في الشركات التي تتأسس هناك.
وأعلن ولي العهد الســـعودي لأول مرة 
عـــن خطط نيـــوم في العـــام 2017 في إطار 
خطة ”رؤية 2030“، والتي تهدف إلى تنويع 

اقتصاد أكبر اقتصـــادات المنطقة العربية 
بعيدا عن النفط.

العامـــة  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
هو المســـتثمر الأساســـي في نيـــوم، وهو 
مشروع على مساحة 26500 كيلومتر مربع 
للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، 
ويضـــم العديـــد مـــن المناطق، مـــن بينها 

مناطق صناعية ولوجستية.
ومـــن المتوقع أن تســـتوعب نيوم 450 
ألف شخص بحلول عام 2026 ومن 1.5 إلى 
مليوني نسمة بحلول نهاية العقد الحالي، 
لتستوعب تسعة ملايين نسمة بحلول عام 
2045. وأوضـــح الأميـــر محمـــد أن الهدف 

المبدئي سيجعل المدينة أكبر من أبوظبي.
وردا على ســـؤال حول ســـبب الحاجة 
إلى هـــذا التطوير، قال الأميـــر محمد إنه 
”شـــيء محوري لأهـــداف النمو الســـكاني 

الطموحة للمملكة وقدرتها على المنافســـة 
عالميا“.

ونقلـــت قنـــاة الإخباريـــة التلفزيونية 
الســـعودية عـــن ولـــي العهد قولـــه ”نيوم 
ســـتُضيف تريليون ريال (266 مليار دولار) 

إلى حجم سوق الأسهم السعودية“.
وأوضـــح ”علـــى الأقـــل 1.2 تريليـــون 
ريال فـــي البداية والإجمالي ســـيزيد بعد 
استكمال المشروع فوق خمسة تريليونات 

ريال (1.33 تريليون دولار)“.
لمشـــروع  التقديمي  العـــرض  وأثنـــاء 
ذا لايـــن، قـــال إن ”الســـعودية تهدف إلى 
أن تكـــون بورصتهـــا من بـــين أكبر ثلاث 

بورصات في العالم“.
أن  ريفينيتيـــف  بيانـــات  وأظهـــرت 
مصـــدري الأســـهم في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، ومعظمهـــم في الخليج، 
جمعـــوا أكثـــر مـــن 13.5 مليـــار دولار من 

خلال عمليات طـــرح عام أولي في النصف 
الأول من هذا العام، الجزء الأكبر منها في 

السعودية.

وهنـــاك تصور بخصوص ذا لاين على 
أنه سلســـلة من الوحدات بعرض 200 متر 

للاستخدامات الحضرية المختلفة.
وســـتكون الوحـــدات محصـــورة بين 
واجهات خارجية بمرايا عاكســـة بارتفاع 
وســـط  كيلومتـــرا  وطـــول 170  متـــر   500
منظومة الصحراء والجبال على مســـاحة 
شاســـعة. وتتضمن أيضا ممـــرات معلقة 

وحدائق وإستاد.
ومـــن أجـــل تحقيق هـــدف التشـــغيل 
بالاعتمـــاد الكامل على الطاقـــة المتجددة، 
يهدف التصميم المدمج نســـبيا إلى تقليل 
النفايـــات والحد من التأثيـــر على البيئة. 
وقال ولـــي العهد إن الموقع يتمتع بظروف 
”مثاليـــة“ لتســـخير طاقـــة الريـــاح وكذلك 

الطاقة الشمسية.
وتهدف الســـعودية، وهـــي أكبر دولة 
مصـــدرة للنفـــط الخام فـــي العالـــم، إلى 
الوصـــول إلى ”صافي صفر“ من انبعاثات 
الحراري  للاحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات 

بحلول عام 2060.
ويرى ولي العهد أن نيوم طريقة جديدة 
للحيـــاة الحضرية، حيث يتم التخلص من 
السيارات وتتاح الفرصة للسكان للشعور 

بالمزيد من الارتباط بالطبيعة.

3.5
مليار دولار عوائد تجارة السلع 

في النصف الأول من 2020 وهي 

الأكبر في تاريخ البلاد
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 الربــاط – أظهـــر تقريـــر حديـــث للبنك 
المركـــزي المغربي حول أداء البنوك العاملة 
بالبـــلاد أن القطـــاع المصرفـــي اســـتطاع 
التأقلم مع الظـــروف الداخلية والخارجية 
التي أثرت على نشاطه وتمكن من الصمود 

بوجه المنغصات.
وقدمت هبـــة زهوي مديرة الإشـــراف 
البنكي في المركزي الاثنين الماضي بمدينة 
الـــدار البيضـــاء عرضـــا مفصلا لمـــا جاء 
في النســـخة الثامنة عشـــرة مـــن التقرير 
الســـنوي للبنك حول نشاط القطاع والذي 
تمكن مـــن النمو في العام الماضي قياســـا 

بالعام 2020.

وتطـــرق التقرير إلى حصيلة أنشـــطة 
المركزي وفق سياسته النقدية خلال السنة 
الثانية مـــن الوباء، والتي ســـاهم خلالها 
التقدم المحـــرز في التلقيـــح والإبقاء على 
التحفيـــزات المالية والنقديـــة، إلى جانب 
النتائـــج الجيـــدة للموســـم الزراعي، في 

انتعاش الاقتصاد المحلي.
وأكـــدت زهوي أثنـــاء مؤتمر صحافي 
أن القطاع المصرفي اســـتفاد من تحســـن 
الأوضـــاع الاقتصادية في عـــام 2021 بعد 
ركـــود عـــام 2020، مشـــيرة إلى اســـتمرار 
القطـــاع فـــي الاضطـــلاع بـــدوره كمصدر 

رئيسي لتمويل الاقتصاد.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
إلـــى زهوي قولهـــا إن ”مؤشـــرات القطاع 
بشـــكل عام، من حيث الســـيولة والربحية 
والمـــلاءة المالية، أظهـــرت صلابة المنظومة 
البنكية وصمودها على الرغم من الســـياق 

الذي يتسم بمستوى عال من المخاطر“.
وتمحورت الإجراءات الرئيســـية التي 
نفذها المركزي فـــي 2021 حول مراقبة آثار 

الوبـــاء على القطـــاع، ورقمنـــة الخدمات 
المالية لتحســـين الشـــمول المالي، وتطوير 
العلاقة بين البنوك والمســـتهلكين، وتنمية 
التمويل المســـتدام الـــذي يراعـــي التغير 

المناخي.
وقالت زهوي ”أبــــان القطاع عن قدرته 
علــــى الصمــــود وتمكن من ضمــــان تمويل 
الفاعلين الاقتصاديين، بفضل تدابير الدعم 
العمومي في شــــكل قــــروض مضمونة من 

طرف الدولة“.
ولدعــــم عودة القطاع بشــــكل أقوى قام 
المركزي بإنهاء العمل ببعض تدابير الدعم 
المؤقتة الاحترازية التي كان قد اتخذها عند 

اندلاع أزمة كوفيد.
وبحســــب الإحصائيات الرســــمية فقد 
بلــــغ نمــــو الائتمــــان البنكي للقطــــاع غير 
المالي حوالي 3 فــــي المئة، مدعوما بتمويل 

حاجيات الشركات والقطاعات الإنتاجية.
القــــروض  مشــــكلة  اســــتمرار  ورغــــم 
المتعثرة، إلا أن البنوك تمكنت من تحســــين 
وضعيتها بشــــكل واضح، فقد بلغ متوسط 
نســــبة الملاءة المالية 15.8 فــــي المئة مقابل 
حد أدنى تنظيمي يبلغ 12 في المئة، لترتفع 
النتيجة الصافية التراكمية بنسبة 76.4 في 

المئة.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة الديون 
المتعثرة ارتفعت إلى 8.5 في المئة من صافي 
التسهيلات المصرفية بنهاية العام الماضي 

من 8.2 في المئة بمقارنة سنوية.
وقــــال المركزي في تقريره الســــنوي إن 
إجمالــــي الديــــون المتعثــــرة بنهايــــة العام 
الماضــــي بلــــغ 85.1 مليار درهــــم (8.4 مليار 
دولار بأســــعار الصرف الحاليــــة)، ارتفاعا 

من 7.8 مليار دولار قبل عام.
وأوضــــح أنــــه بعد زيــــادة 4.1 في المئة 
فــــي العام الأول من تفشــــي الوبــــاء، ارتفع 
إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع 
المصرفي بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بالعام 
السابق إلى 104.5 مليار دولار بنهاية 2021.

ويأتي هــــذا التباطؤ في نمو القروض، 
في سياق تميّز بنهاية مرحلة منح القروض 
التــــي تضمنهــــا الدولــــة المغربيــــة، والتي 
أُحدثت في ســــياق الإجراءات الاستثنائية 

لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وركز المركزي على تتبع المخاطر وإيلاء 
اهتمام خاص لمآل القروض التي استفادت 

مـــن تأجيل آجال ســـدادها، وتنفيذ برامج 
القروض المرتبطـــة بكوفيد والمضمونة من 
طرف الدولة وكذلك تطور الديون المتعثرة 

وتغطيتها.
وسعت السلطات النقدية العام الماضي 
إلـــى إيجاد حلول لمواجهة الديون المتعثرة 
للبنـــوك عبر تفكيـــك العقبـــات القانونية 

والإجرائية لمعاجلة هذه الأزمة.
وقامـــت الحكومـــة بضبـــط مشـــروع 
لتأســـيس هيئة تتولى تســـوية القروض 
المتعثـــرة، حيـــث تأتـــي الخطـــوة في ظل 
توقف نســـبي لبعض الأنشطة الاقتصادية 
جائحـــة  بفعـــل  المعامـــلات  وانخفـــاض 

كورونا.
الربـــاط  أطلقـــت   2021 أبريـــل  وفـــي 
المشروع بعدما توقف عدد كبير من الأفراد 
والشـــركات عن ســـداد أقســـاط القروض 
فضلا عن ضغوط تحمـــل الدولة والقطاع 
المصرفي للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية 
الناتجة عن تأجيل ســـداد قروض الســـكن 

والاستهلاك خلال ذروة كوفيد.

محافظ  الجواهري  عبداللطيـــف  وقال 
المركزي حينها إن ”مشـــروع على الطريق 
إلـــى  نظـــرا  للغايـــة،  معقـــد  الصحيـــح“ 
والمؤسساتية  والمالية  القانونية  الجوانب 

المرتبطة به.
وعلـــى الرغم مـــن أنه لا يـــزال حديثا، 
أظهر قطاع التمويل التشـــاركي (الصيرفة 
الإسلامية) أيضا قدرته على الصمود على 

مستوى نشاطه ونتائجه وجودة أصوله.
ومـــن المتوقع أن يشـــهد هـــذا القطاع 
ديناميكية جديدة بفضـــل إطلاق منتجات 
التأمين التكافلي بعد أن سمحت السلطات 
النقدية بتداول هذا النشـــاط في الســـوق 

المحلية في عام 2017.
وفـــي يوليـــو 2019 أعطـــت الحكومـــة 
زخما جديـــدا لمجال الصيرفة الإســـلامية 
بعـــد أن أُقِـــرَّ قانـــون التأمـــين التكافلـــي، 
والذي يُتوقع أن يرفع من نســـبة المواطنين 
الذيـــن يتعاملون مـــع القطـــاع المصرفي، 
واســـعة  شـــريحة  حاجيـــات  وســـيُلبّي 

من الأفراد.

وتشـــير دراســـة أنجزتهـــا مؤسســـة 
تومســـون رويتـــرز قبل عدة ســـنوات إلى 
أن قيـــم أصول البنوك الإســـلامية تتراوح 
بـــين 3 و5 فـــي المئة مـــن إجمالـــي أصول 
القطاع المصرفي المغربي، وتقدر النسبتان 

المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.

ويعد المغرب نموذجا بالمنطقة العربية 
وخاصة في شمال أفريقيا لبلد انخرط في 
نظام التمويل الإســـلامي، وهو يسعى لأن 
يصبح محورا أساســـيا في هذا النشـــاط، 
الذي يمكن أن يستقطب الكثير من التمويل 

من خارج البنوك التقليدية.
وحتى تقوّي البنـــوك جدارتها المالية 
طالـــب المركـــزي مـــن البنـــوك بالتحلـــي 

بالحذر في توزيع الأرباح وبطلب الموافقة 
المســـبقة منـــه قبل الاقـــدام علـــى عمليات 

التوزيع.
وتعكف السلطات النقدية المغربية منذ 
ســـنوات على إدخال إصلاحات هيكلية في 
عمل القطـــاع المصرفي حتى ينســـجم مع 

”معايير بازل 3“.
وعمـــل المركـــزي المغربي علـــى تعزيز 
الإطار التنظيمي والتشـــغيلي للاستجابة 
لمتطلبـــات المواضيـــع التي ســـلطت عليها 
الأزمـــة الصحية الضـــوء، والمرتبطة على 
الخصـــوص بحماية المتعاملـــين والرقمنة 

وتغير المناخ.
كما يسعى لتسريع تنفيذ خطة العمل 
الهادفـــة إلى الامتثال إلـــى كافة متطلبات 
مجموعة العمل المالي في ما يتعلق بمجال 

النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال.
وكان المركزي قد توقع الشـــهر الماضي 
نمو الاقتصاد المحلي بواقع 1 في المئة هذا 
العـــام بفعل تراجع إنتاج الحبوب على أن 

يتسارع النمو إلى 4 في المئة في 2023.

السعودية تعتزم إدراج 

مشروع نيوم العملاق في ٢٠٢٤

نمو نادر في الصادرات

غير النفطية للجزائر

ثبت قدرتها على التأقلم مع الصدمات
ُ

البنوك المغربية ت
القطاع المصرفي استمر في الاضطلاع بدوره كمصدر رئيسي لتمويل الاقتصاد في 2021 رغم الضغوط

لا تقلقوا فأرصدتنا في مستويات قوية

ــــــر الاحترازية للوباء  ــــــى مع التدابي يؤكــــــد ثبات أعمــــــال البنوك المغربية حت
ــــــه الحكومة كونه أحد  ــــــه، إذ تعول علي اســــــتقرار القطاع المصرفي ومتانت
صمامــــــات الأمان لنمو الاقتصاد بفضل أصوله والســــــيولة الكافية لتمويل 

المشاريع وضمان استدامتها رغم بعض العثرات.

لكم أن تتخيلوا مدينتا المستقبلية كيف ستكون

نيوم ستضيف 1.33 

تريليون دولار إلى سوق 

الأسهم بعد اكتمالها

الأمير محمد بن سلمان

أبرز مؤشرات 2021

● 3       في المئة نمو الائتمان البنكي 

                 للقطاع غير المالي

● 8.5    في المئة نسبة الديون 

                 المتعثرة من إجمالي القروض

● 15.8 في المئة نسبة ارتفاع الملاءة 

                 المالية للبنوك

أداء القطاع أظهر 

صلابة في سياق اتسم 

بمخاطر عالية

هبة زهوي



 بيــروت - تأتـــي مجموعـــة ”ســـمكري 
الألمانـــي   – اللبنانـــي  للشـــاعر  الهـــواء“ 
سرجون كرم في زمن الفوضى العارمة على 
صعيد القيـــم واللغة والشـــعر والمفاهيم، 
ويطرح الشـــاعر من خـــلال قصائدها وإن 
بشكل فج وصريح، إشكالية الشعر العربي 
المعاصر الذي يبدو عاجزا عن تجاوز ذاته 
المأزومة بـــين التقليد والحداثة بمفاهيمها 
العالقة في دوامة التكرار النمطي للنماذج 

الشعرية العربية.
يقول الشـــاعر في مجموعته، الصادرة 
عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، 
”أعود من غابة الشـــعراء/كما دخلت/ذئبا 
منفردا/مزنرا بالرمل المتحرك/في التأويل 

والخرافة“.
تســـتفز القصائـــد الموزعة علـــى 176 
صفحة، القـــارئ، وتحرض الإنســـان فيه، 
ثائـــرة علـــى أولئك الذيـــن يدعـــون أنهم 
ســـطروا مـــا يرقى إلـــى مســـتوى التراث 
الشـــعري العربي، أو إلى المســـتوى الذي 
يســـمح للقصيدة بأن تكون إنتاجا ندا في 

الثقافة العالمية والإنسانية.
وهنا نلاحـــظ انفتاح عالمـــين بعيدين 
كليا عن بعضهما البعض، عالم الأسطورة 
الراســـخ وعالم السوشيال ميديا والحياة 

الافتراضية الجديدة.
ووفقا لبيـــان صحافي للناشـــر؛ نقف 
فـــي هذه المجموعة أمام معان متدفقة بلغة 
وبناء فريدين، لشـــاعر يعيش بين الشـــرق 

والغرب، يســـتنبط بينهما الموقف والرؤى 
إزاء الحيـــاة والوجود، شـــعرا يســـبر به 
الإنســـانية،  للتجربة  الســـحيقة  الأغـــوار 
يدهشنا بســـعة ثقافته، بوحي الفيلسوف 
العالـــم بالتاريخ والأديـــان، وبعلم النفس 
والاجتمـــاع، وبتواضع من يكتبُ الهايكو، 
فـ“تخـــرجُ المعانـــي مـــن بين يديـــه إبداعا 
جماليا ومعرفيا فريدا ينســـج منه للقارئ 
فخـــا لذيذا يقول معه: لا أريد أن أخرج من 

متاهة هذا النص“.

 مســقط - تتشــــكل تجربتــــا الكتابــــة 
والترجمة لــــدى الكاتبــــة العُمانية زوينة 
آل تويــــه في عدد من الســــياقات الثقافية 
على المســــتوى المحلي والدولي، فهي إلى 
جانب كونها حاضــــرة في قطاع الترجمة 
في سلطنة عُمان من خلال أعمال أوجدت 
بصمتها خلال الســــنوات الماضية، عرفت 
دوليا من خــــلال التراجم التي نقلتها إلى 
العربية ومنها رواية ”بارتلبي النســــاخ“ 
للكاتب الأميركي هرمن ملفل، ورواية ”ما 
رأيكم في شــــكلي الآن“ للكاتبة الأسترالية 
الناشــــئة رندة عبدالفتــــاح، مرورا برواية 
”عمدة كاســــتربردج: قصة رجــــل محترم“ 
للروائــــي توماس هــــاردي و“مائدة القط“ 
للكاتــــب والروائــــي مايــــكل أونداتجــــي، 

وغيرها من الأعمال.
وتتحدث آل تويه عن تجربة الترجمة 
لديهــــا، والعوالــــم المتداخلــــة فــــي هــــذه 
التجربــــة، والغوص من أجل تلك العوالم، 
والمحفــــز فــــي تفاصيلهــــا ومضامينهــــا 
وتشــــير إلى أن القراءة هــــي التي قادتها 

إلى الترجمة.

ترجمة الروايات

تقــــول آل تويــــه ”الترجمــــة وجدتني 
بقــــدر ما وجدتُهــــا، وأرى أن الترجمة بين 
اللغات والثقافات تنطلق من فكرة أصيلة 
وإنســــانية جدا، وهي التنوع الإنســــاني 
والاحتفاء بالبشــــر على اختلاف ألوانهم 
وأعراقهــــم وأجناســــهم وثقافاتهم، وهذا 
ما أخبره كقارئــــة ومترجمة عندما يكون 
بين يديّ كتاب جديــــد ينقلني إلى تجربة 
بالاهتمــــام  وجديــــرة  جديــــدة  إنســــانية 
مهما اختلفت عن ثقافتــــي. وبهذا المعنى 
فالترجمة تعلّم التواضع واحترام الآخر“.

وتشــــير آل تويــــه إلــــى أن الأعمــــال 
العالميــــة التي قامت بنقلهــــا إلى العربية، 
للكاتب  منها روايــــة ”بارتلبي النســــاخ“ 
الأميركي هرمن ملفــــل، مرورا برواية ”ما 
رأيكم في شــــكلي الآن“ للكاتبة الأسترالية 
رنــــدة عبدالفتاح، متحدثة عــــن مكوناتها 
الرئيســــة التي قد تجعل من القارئ رفيقا 

وقريبا منها.

 وتقـــول ”روايـــة ’بارتلبي النســـاخ‘ 
لهرمـــن ملفل هـــي أول رواية كلاســـيكية 
ترجمتهـــا، وقـــد اخترتهـــا لأنهـــا تطرح 
أســـئلة وجودية صعبة في صميم معاناة 
الإنسان وعزلته المطلقة في مواجهة تبلد 
الـــروح في عالـــم مادي. وقصـــة بارتلبي 
يمكن أن تؤثـــر في الكثيرين وقد توقعهم 
فـــي الكآبة، لكنها مفتوحة على تفاســـير 
شـــتى يلجـــأ إليهـــا القارئ فـــي محاولة 
فهـــم معانـــاة شـــخص مثـــل بارتلبي قد 
يكـــون أيّ واحد منا ومـــن ثم فهم معاناة 
أيّ كائن آخر وتقبلهـــا والانفتاح عليها، 
وهذه الفكرة تشـــغلني كثيرا في الترجمة 
بوصفهـــا أداة حيويـــة لفهـــم اختـــلاف 

البشر“.
وتضيـــف ”أمـــا رواية ’مـــا رأيكم في 
لرندة عبدالفتاح فتستهدف  شـــكلي الآن’ 
الاختـــلاف،  مســـألة  وتعالـــج  الناشـــئة 
ولكن في الثقافـــة والدين من وجهة نظر 
فتاة مراهقة مســـلمة ولدت في أستراليا 
وتشـــربت ثقافتها لكنها تقـــرر أن ترتدي 
الحجاب، ويتبع ذلك صراع ثقافي تعيشه 
بســـبب هذا القرار الذي يكشـــف صراعا 

أكبر يعيشـــه العالم وترتبـــط به أحداث 
عنف وإرهـــاب في أســـتراليا وخارجها، 

فتكون أمل في مواجهة تحد كبير“.
في ســـياق الترجمة أيضـــا، للكاتبة 
آل تويه ترجمات أخرى من بينها رواية 
”عمدة كاســـتربردج: قصة رجل محترم“، 
للروائي تومـــاس هاردي و“مائدة القط“ 
للكاتب والروائي مايكل أونداتجي، وهنا 
تتحدث عن المميز فـــي هاتين الروايتين 
وتقـــول ”هاتـــان الروايتـــان مختلفتان 
تمامـــا مـــع أن ترجمتهمـــا صـــدرت في 
الوقـــت نفســـه. فـ‘عمـــدة كاســـتربردج‘ 
لتوماس هاردي رواية كلاسيكية تتناول 
قصة رجل تأرجحـــت حياته بين النعمة 
والشـــقاء وتمس صراع النفس البشرية 

في أعمق صوره وأقساها“.
و“مائـــدة القـــط“ لمايـــكل أونداتجي 
تســـافر بنا من ســـيريلانكا إلى إنجلترا 
علـــى مـــتن باخـــرة تقـــل ثلاثـــة صبية 
وأشخاصا عديدين من جنسيات مختلفة 
تتشابك مصائرهم وتجاربهم وقصصهم 
وهم في طريقهم إلى المجهول مهاجرين 
إلى بـــلاد بعيدة عن أوطانهـــم. الرواية 
تناقش مسائل الهجرة والهوية والوطن 
وكيف تبدل حال الفتية الثلاثة في أثناء 
المدة التي عاشـــوها على مـــتن الباخرة 

ومعنى أن يكبر المرء قبل أوانه.
وتوضـــح آل تويه حول مـــا إذا كان 
المترجم العربي أكثـــر قربا من الكتابات 
الســـردية الغربية فقـــط دون العمل على 
الأدبيات الأخرى بأنه لا يمكن التســـليم 
بهذه الفكرة، فتقول ”على ســـبيل المثال 
إن الكتابات الســـردية الغربية والأدبية 
والفرنســـية  بالإنجليزيـــة  المكتوبـــة 
والإسبانية والإيطالية وغيرها، ربما لها 
النصيب الأوفر في الترجمة، لكن الناظر 
إلى مشـــهد الترجمة فـــي العالم العربي 
يرى أيضـــا أن هناك العديـــد من الكتب 
المترجمـــة إلى العربية مـــن لغات أخرى 
كالصينيـــة واليابانيـــة والفارســـية قد 
بدأت تشق طريقها إلى القارئ العربي“.

وتتحدث آل تويه عن واقع الترجمة، 
ومـــدى حاجتنـــا إليها في ظـــل التدفق 
الثقافـــي والمعلوماتـــي المتداخـــل قائلة 
”نحن في حاجة اليوم إلى تعزيز الترجمة 
أكثر من أيّ وقت مضى، ولاسيما عندما 
ننقل ثقافتنا إلى لغة أخرى، لأن ذلك من 
شـــأنه أن يســـهم في القضاء على سوء 
الفهـــم والجهل بالثقافة الأخرى، فعندما 
نقرأ أدبـــا قادما من أفريقيـــا أو أميركا 

اللاتينية أو الصين مثلا نقدر ثقافة تلك 
البلاد مهما كانت غريبة عنا“.

وتضيــــف ”العالم يضج بســــوء الفهم 
والعنف وهو في حاجة إلى الترجمة التي 
تجعلنا ننظر إلى الأمور من زوايا مختلفة 
ونعلــــو على أنانيتنا وضيق أفقنا وكل ما 
من شــــأنه الحط من كرامة الإنسان، ونحن 
في حاجة ماسة إلى الترجمة اليوم أيضا 
لكي نواجه هذا الكم الهائل من المعلومات 
الــــذي يجتاح عقولنــــا ونتمكن من تفكيكه 

وفهمه واستيعابه“.

مختبر لغوي وفكري

ما إذا كانت هناك شروط لا بد أن تتوفر 
في المترجم الأدبــــي ووجه الاختلاف بينه 
وبين المحرر الثقافي في شأن نقل الكتابة 
الأدبية (مضمونــــا) تقول آل تويه ”ينبغي 
أن يتمتع المترجم الأدبي بحساسية لغوية 
عالية تجاه الحرف والكلمة والعبارة وأن 
يكــــون واســــع الحيلة فــــي معاملة النص 
الــــذي يترجمه لكي يتمكــــن من مفاوضته 
ومحاورتــــه. أرى أن المترجــــم إلى العربية 

لغته  تهذيــــب  عــــن  مســــؤول 
العربية وإتقانها على النحو 
فالترجمة  تســــتحقه،  الــــذي 
مختبر حقيقي للغة الأم يجد 
المترجم نفسه فيه وهو يعيد 

تعلّم لغته من جديد“.
وتضيــــف ”لكي لا تبقى 
حبيســــة  العربيــــة  لغتنــــا 
المعاجــــم ينبغــــي أن نعيد 

اســــتعمال  في  النظــــر 
مفرداتها وتهذيب ذائقتنا 
مما  وتنظيفهــــا  اللغويــــة 

طالها من شــــوائب على مــــر العقود. لم لا 
يجعل المترجم والكاتــــب والمحرر المعاجم 

العربية جزءا لا يتجزأ من اهتمامه؟“.
وتتابــــع مؤكدة ”يأتي دور المحرر بعد 
المترجم، وهو الذي ينقــــح النص المترجم 
ويراجــــع التراكيــــب والصياغــــات لتبدو 
قراءتهــــا سلســــة وبعيــــدة عــــن الحرفية 
والركاكــــة. لكن النــــص المترجم ينبغي أن 
يمر بمرحلة أخــــرى قبــــل التحرير، وهي 
المراجعــــة التــــي تُعنــــى بمقارنــــة النص 
المترجــــم بالنص الأصــــل والتيقن من دقة 
الترجمة. ثم يأتــــي دور المحرر ومن بعده 
المدقــــق اللغوي الــــذي يتيقن من ســــلامة 
النص من الأخطــــاء اللغويــــة والنحوية. 
ومما يدعو للأســــف أن معظم دور النشــــر 

العربية لا تهتم بالمراجع والمحرر والمدقق 
اللغوي“.

وفي شــــأن الترجمة تتطــــرق آل تويه 
إلى عبــــارة المترجم المؤدلــــج، التي يراها 
البعــــض ضبابية وليس لها واقع حقيقي 
في مسيرة المترجم المتحقق ونقله لحقائق 
النصوص الأصيلة التــــي تعود للمؤلف، 

والبعض يراها عكس ذلك.
هنا تشير إلى حقيقة ذلك وتأثر واقع 
المترجم بوعائه الثقافي وتوجهه الفكري، 
فتقــــول ”عندما أقــــرر كمترجمــــة ترجمة 
كتــــاب مــــا، أحرص على نقلــــه دون حذف 
أو تحريــــف في محتواه وأفــــكاره بذرائع 
أو  سياســــية  أو  ثقافيــــة  أو  اجتماعيــــة 
دينية وإلا فلأترك ترجمة الكتاب برمتها. 
المترجم حين ينقل ثقافة ما يستضيفها في 
ثقافته ويعرّف القــــارئ بها، وهذه فرصة 
لمعرفــــة الغريــــب ولإيقاظ فضــــول القارئ 
نحــــو الثقافة الآتية إليــــه. والمترجم ليس 
حارســــا أخلاقيا لعقل القــــارئ ومن حق 
القارئ أن ينتقي بنفســــه ويقرر بنفســــه. 
أثــــق بــــأن دور الترجمــــة هــــو التعريف 
والتثقيــــف والتقريب بين الشــــعوب على 
اختلاف ثقافاتها وأعراقها“.

تتحدث آل تويه عن موقع 
المترجم العربي والعماني على 
وجــــه الخصــــوص اليــــوم من 
خارطة الترجمــــة عالميا وتقول 
”مشــــهد الترجمة في ســــلطنة 
عمان والعالم العربي بدأ ينشط 
مؤخرا وأصبحنا نعرف أسماء 
شــــابة لامعة فــــي الترجمة أكثر 
ممــــا مضــــى، وأظــــن أن لحركة 
النشــــر دورا في هــــذا أيضا، إذ 
ظهر العديد من دور النشــــر التي 
منحــــت المترجم الشــــاب الفرصة ليشــــق 
طريقه في مضمــــار الترجمة. وفي الواقع 
أصبحت هناك تجارب كثيرة في الترجمة 
لكــــن معظمها فــــي حاجــــة إلــــى المثابرة 

والنضج والمراس الطويل“.
وتضيــــف ما إذا حقــــق النص الأدبي 
العُمانــــي رغبتــــه ليكــــون نصــــا عالميــــا 
حقيقيــــا ”مؤخرا بــــرزت روايــــات مهمة 
لكتاب عمانيين وكاتبات عمانيات جديرة 
بــــأن تُترجم إلــــى لغات أخــــرى، وما فوز 
الكاتبة جوخة الحارثية بالبوكر العالمية 
ووصــــول الكاتبــــة بشــــرى خلفــــان إلــــى 
القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
العربية إلا علامة بــــارزة على فرصة نيل 

النص الأدبي العُماني مكانته العالمية“.

خميس الصلتي
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قصائد المجموعة تتميز 

ببناء فريد يستفيد فيه 

الشاعر من حياته بين 

الشرق والغرب ليستنبط 

بينهما الموقف والرؤية

�

 عمــان - أكــــدت الشــــاعرة المصريــــة 
شــــيرين العدوى أن القضية الفلســــطينية 
مازالــــت تــــدرس ويدافع عنهــــا بالبحوث 
والأقلام الحرة سواء في الأدب الروائي أو 

القصصي أو الشعري بشكل خاص.
وقالــــت العدوى، عقب مشــــاركتها في 
المؤتمر العلمي الثامن بالأردن والذي عقد 
تحــــت عنوان ”القدس في الشــــعر العربي 
الحديث“، إن القضية الفلسطينية مازالت 
تحمل زخمها الإنســــاني كأكبر قضية ظلم 

في التاريخ وقعت على شعب أعزل.
وشــــاركت الشاعرة شــــيرين العدوى، 
عضــــو المجلس الأعلــــى للثقافة المصري 
وأســــتاذة الإعــــلام، مؤخرا فــــي المؤتمر 
العلمــــي الثامــــن بكليــــة الآداب ”جامعــــة 
الزيتونة“ الأردنية، الذي انتظم بالاشتراك 

مع مركز دراسات القدس.
وقدمــــت العــــدوى ورقــــة بحثية تحت 
عنــــوان ”القــــدس فــــي الشــــعر العربــــي 
المعاصر، دراســــة في جماليات المكان“، 
وقــــد لاقــــى البحــــث تقديــــرا كبيــــرا مــــن 
المشاركين في المؤتمر، حيث اعتبروه من 

أبرز البحوث التي قدمت فيه.
وقــــد حظيــــت مدينة القــــدس باهتمام 
شــــعري كبير من المحيط إلى الخليج، إذ 
تعتبر أكثــــر المدائن العربية اســــتقطابا 
للشــــعراء، نظــــراً إلــــى ما كانــــت عليه من 
قيمــــة تاريخيــــة ومحورية فــــي الحروب 
والصراعات في المنطقــــة، كما أنها تمثل 
قضية راهنة حاول الشــــعراء مقاربتها كلّ 

من زاويته.

تقول العــــدوى ”جاءت ورقتي معتمدة 
على نظرية غاســــتون باشلار في مفهومه 
للفضاء الشــــعري الذي شبهه بالبيت وفي 
البيت ثلاثة أطوار، فالبيت الذي نولد فيه 
بمــــا يحويه مــــن ألفة وحميميــــة وحماية 
حيث الأنــــا تحمى الأنا. ثم الخروج خارج 
البيــــت فتصبــــح الأنا فــــي مواجهة الآخر 
فــــلا تحميها غير الســــماء، ثــــم الأنا التي 
تلجأ إلى النزول تحت البيت بما يســــمى 
عند باشــــلار بالقبو فيمتد بجــــذوره إلى 
الماء والتربــــة الخصبة والماضي البعيد 
ولكنه يموت بعيدا في الظلام الدامس غير 

المرئي“.
وتتابــــع ”رصــــدت هــــذا من خــــلال 3 
شــــاعريات تمثلــــت في ثلاثة شــــعراء: هم 
محمــــود درويش في قصيدتــــه ”الأرض“، 
والأخوين رحبانــــى في قصيدتهما ”زهرة 

المدائن“، وفدوى طوقان.
وخلصــــت العدوى إلى أن الشــــاعرية 
المقاومــــة مرت في فضائها الشــــعري من 
خلال هذه القصائد، بالشــــعرية الحميمية 
التــــي تجلى فيهــــا البيت الأول للإنســــان 
الــــذي يعني فلســــطين أو القــــدس، والتي 
يشــــعر فيها الفلسطيني أنه في بيته وهو 
صاحــــب حق فلا يخاف بــــل يقاوم ويعمل 
من أجــــل التحــــرر، فهي شــــعرية الرفض 
والفعــــل، ثــــم تأتــــى الصــــورة الثانية في 
قصيدة ”زهرة المدائن“ إلى تحول آخر في 
القضية عبرت عنه القصيدة وهي شعرية 
الاســــتغاثة والدعاء ثم الصــــورة الأخيرة 

نزولا إلى قبو الفضاء الإنساني.

القدس في الشعر

 العربي المعاصر تشبه 

البيت كما يصوره باشلار

مشهد الترجمة في سلطنة 

عمان والعالم العربي بدأ 

ينشط مؤخرا وأصبحنا 

نعرف أسماء شابة لامعة 

أكثر مما مضى

قصائد شرقية – غربية
تسبر أغوار الإنسان

القدس أكثر من مدينة

وحدها الترجمة يمكنها أن تغير أفكارنا
ونظرتنا إلى الآخر ونظرة الآخر إلينا

الترجمة مختبر حقيقي للغة الأم

العمانية زوينة آل تويه: المترجم ليس حارسا أخلاقيا لعقل القارئ
يمكن ملاحظــــــة التطور الكبير الذي 
يعرفه قطــــــاع الترجمة فــــــي الوطن 
ــــــي فــــــي الســــــنوات الأخيرة،  العرب
وربمــــــا يعود ذلك إلى حالة الانفتاح 
وارتفاع  الأخــــــرى  الثقافــــــات  على 
الإقبال على المنتج الثقافي للشعوب 
ــــــة، وحركية  الأخــــــرى خاصة الغربي
سوق النشر رغم ما يخفيه كل هذا 
ــــــي حوار مع  من مشــــــاكل. فيما يل
الكاتبة والمترجمة العمانية زوينة آل 

تويه حول الترجمة والأدب.



 الدمــام (الســعودية) - أعلن ملتقى 
الفيديـــو آرت الدولي الســـعودي أخيرا 
نتائـــج جوائـــزه التـــي تأتي فـــي إطار 
التحفيـــز علـــى هـــذا الفـــن المعاصـــر، 
والتشـــجيع علـــى تطويره واســـتقطاب 
مواهب جديدة إلى عوالمه التي لا تتوقف 

عن التطور.
بإعـــلان الفائزيـــن بالمراكـــز الثلاثة 
لمســـابقة الفيديو آرت، أسدل الستار عن 
معـــرض الدورة الرابعـــة لملتقى الفيديو 
آرت الدولي الذي تنظّمه جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام ســـنويا وتقديمه في 
ثوب معاصـــر يواكب الانفتـــاح الرقمي 
والتقنـــي وتكنولوجيـــا العصـــر في كل 
تجلياتها في الإنجاز الفني وفي العرض 
حيث تؤسّـــس للفنون المعاصرة وفنون 

ما بعد الحداثة.

تجارب جديدة

شـــهدت الدورة الحاليـــة التي كانت 
تحت شـــعار ”تأمل الضـــوء انطلق نحو 
إقبالا مهمـــا من طرف المهتمين  الخيال“ 
والمكتشفين لهذا الفن، كما ساعد العرض 
والتفصيـــل الموجه مع كل عمل على فهم 
آليـــات التعبير الفني التي تميّز الفيديو 
آرت وعالم البصريات الرقمية والتحوّل 
العـــام مـــن فكـــرة الفنون الجامـــدة في 
اللوحـــة والمنحوتة إلى الفنون المتحرّكة 
في الفيديو آرت خاصة وأن المشـــاركات 

المتنوعة لأكثر من 23 دولة.

واســـتمر الملتقى خمســـة أيـــام في 
مقـــر الجمعيـــة، مقدمـــا أعمـــال فيديو 
عكســـت الكثير من الانفتاح على ثقافات 
وهويات ومفاهيم فنيـــة مختلفة حملت 
أيضـــا تجـــارب جديـــدة كفيلـــة بتفعيل 
روح التجريب لدى التجارب الســـعودية 
واطلاعهـــا على العديد مـــن التصورات 
البصريـــة الجديـــدة وتمكـــين التجارب 
الدوليـــة مـــن الاطـــلاع علـــى التجارب 
السعودية التي لا تقل أهمية بدورها عن 

التجارب العالمية والتي تستحق التعمق 
والمشاهدة والمتابعة من الجمهور.

والفائـــزون فـــي المســـابقة الدوليـــة 
للفيديو آرت هم الفنانون فران أورالو من 
إســـبانيا الذي حمل عمله عنوان ”ممر“ 
وقـــد أجاد فيـــه توظيف التقنيـــة وتابع 
معها المفهـــوم بمجازات الصـــورة التي 
تضـــع الهوية في انعـــكاس الصورة مع 
الإنسان وإدراكه لوجوده وبيئته، فعمله 
المبنـــي على المؤثـــرات الصوتية والأداء 
والتفاعـــل مـــع الطبيعة حمـــل تعبيرات 
فنية ومجـــازات بصرية واقعية ســـلكت 
مســـارات فنية وبصرية لهـــا جمالياتها 

وجودتها التعبيرية.
المرتبـــة الثانيـــة كانـــت مـــن نصيب 
الفنانة سمر بيومي والفنان محمد طارق 
من مصر بعمل ”ذاكرة مخفية“ الذي يعد 
مشروعا بصريا له خصوصيات مختلفة 
على مســـتوى التنفيذ الـــذي يبني فكرة 
العمل والتعمق فيه بحثا عن مدى تأثير 

الأمكنة في الذاكرة.
أمـــا المرتبة الثالثة فكانت من نصيب 
العمانية صفـــاء الفهدي بعمل لغة امرأة 
– طفل النذر وهو عمل تركيبي مبني على 

الأداء يحاور اللغة المتفرّدة للمرأة رمزيا 
وبصريا بتشـــكل بصري متحرك ينطلق 
نحـــو منافذ النور بحثا عـــن الذات وهو 

عمل تعبيري التصور.
وأوضح يوسف الحربي مدير جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام والمشـــرف على 
ملتقى الفيديو آرت الدولي عن مدى فخره 
بالتعاون والعمل الحريص على الجودة 
والدقة من فريق الملتقى، وهو ما اعتبره 
مكســـبا ونجاحـــا يتمثل في بنـــاء جيل 
وفريق يؤمن بالجماليات والفن ويرتقي 
بإحساسه بوعي يفتخر بثقافته المحلية 
ويســـعى لنشـــرها دوليا بكل الأساليب 
وبمواكبـــة كل الفنون وقادر على احتواء 

التجارب الدولية والاستفادة منها.
مليئـــة  دورات  أربـــع  أن  واعتبـــر 
بالتحديات كانت كفيلة بأن يُثبّت الملتقى 
وفن الفيديو خطواته على طريق النجاح 
المستحق ويســـتمر بكل طاقاته وجهوده 
أبعـــد بالفكـــرة أوســـع بالخيـــال وأكثر 
تشبثا بالضوء وهو ما يخلق الحركة في 

الفيديو ويثبّتها أيضا في الواقع.
كما أشار الحربي إلى ”أن هذه الدورة 
حقّقت مواكبة وتفاعلا مُحفّزا ومُشـــجّعا 

كمـــا ســـاعدتنا علـــى اكتشـــاف تجارب 
جديدة وأقلاما باحثة عن خصوصية هذا 
الفن وتاريخه، ســـتكون إنتاجاتها ضمن 
مطبوعات الملتقى، كما أن الملتقى لا ينتهي 
نشاطه بنهاية الدورة بل تستمر الأنشطة 
الموازية على امتداد العام وسيتم الإعلان 
عنها قريبا، نســـعى فيها لإقامة معارض 
فرديـــة وجماعية ومشـــتركة بين الفنانين 
وتكريم  التعبيريـــة  أســـاليبهم  بمختلف 
فنانين مع إقامة ورشـــات وحلقات نقاش 
بحثية عن هذا الفن، وســـيتم انتقاله إلى 

عدة مدن قريبا“.
وقـــدّم الملتقـــى اســـتعراضا بصريا 
بصريـــة  وتصـــورات  الفيديـــو  لفنـــون 
فنية وتشـــكيلية معاصـــرة؛ وذلك لأهمية 

عنصـــرَيْ الخيـــال والضـــوء فـــي تقديم 
للمفاهيـــم  البصريـــة  الفنيـــة  الحركـــة 
لتحوّلـــه  الفيديـــو،  داخـــل  المتحرّكـــة 
إلـــى منجز فنـــي معاصـــر لـــه تعابيره 

وخصوصياته الجمالية.

خصوصيات جمالية

تعمل التظاهرة الأولى من نوعها من 
خـــلال جمع الفنانين مـــن مختلف الدول 
والثقافـــات علـــى التعريـــف بالتجـــارب 
الدوليـــة وتحفيز التجربة الوطنية، وهو 
ما مـــن شـــأنه أن يخلـــق تطويـــرا على 
مســـتوى التجريب والإنجـــاز والابتكار 

الفني والبصري والجمالي والتقني.

وأوضح الحربي أن الدورة استقبلت 
128 عملا فنيا من 34 دولة، اختارت لجنة 
الفـــرز التي ضمّـــت عددا مـــن الفنانين 
والنقـــاد والمختصـــين فـــي هـــذا الفـــن 
والفنـــون المعاصرة بعد الفـــرز 49 عملا 

من 23 دولة.
متناســـبة  المختارة  الأعمال  وجاءت 
مع شـــعار الدورة، وفيهـــا عمق بصري 
والفنـــي  التقنـــي  المســـتوى  يترصّـــد 
والجمالـــي والتنفيذي، كمـــا تجمع بين 

الأداء والتركيب والأنميشن.
المصاحبـــة  الفعاليـــات  وشـــملت 
للدورة الرابعـــة للملتقى برامج متنوعة 
مـــن حـــوارات ومحاضـــرات ونـــدوات 
متخصصة فـــي الفيديـــو آرت والحركة 

المواكبة لهذا الفـــن عالميا، بالإضافة إلى 
أبـــرز ما قدم مـــن نتائج ومـــن إنجازات 
لهذا الفن الحديث في المنطقة، كما تشمل 
البرامج كتابـــا للأوراق البحثيـــة أُعلِن 
عنه قبل أشـــهر ليكون كتابا متخصصا 

في الفيديو آرت.

فنون
الأربعاء 2022/07/27 
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مستقبل الفن في الحركة الرقمية

ملتقى الفيديو آرت الدولي في الدمام يحرر الفن من الجمود
الملتقى يتوج في دورته الرابعة أعمالا من إسبانيا ومصر وسلطنة عمان

ــــــو آرت الدولي الســــــعودي الأول من نوعــــــه خليجيا  ــــــر ملتقــــــى الفيدي يعتب
وعربيا، وقد احتضن منذ تأسيسه العديد من التجارب السعودية والعربية 
والخليجية والدولية، ووفّر لهــــــا الفضاءات الخاصة لتعرض تجاربها أمام 
ــــــة بخصوصياتها الاحترافية مع  جمهورهــــــا وتتواصل مع التجارب الدولي
التعريف بهذا الفن المعاصر وأهميته الفنية، علاوة على تشجيعه لهذا الفن 

بعدد من الجوائز الهامة.

 قالمة (الجزائر) - خصص حفل افتتاح 
الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الثقافي 
المحلــــي للمســــرح المحتــــرف بقالمــــة ليل 
الإثنين للإشــــادة بالــــدور الكبير للفنانين 
الجزائريــــين فــــي الحفــــاظ علــــى الذاكرة 
الوطنيــــة للجزائــــر المســــتقلة تزامنا مع 
الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال 
الجزائري وهو مســــار اختــــار المهرجان 
مواصلتــــه علــــى امتــــداد يومــــه الثانــــي 

الثلاثاء أيضا.
وعرف حفــــل الافتتاح الذي احتضنته 
اســــتثنائيا هذه الســــنة القاعــــة الكبرى 
لمقــــر المحافظة إعطاء حيز كبير للإشــــادة 

بما قدمته الفرقــــة الفنية لجبهة التحرير 
الوطنــــي من خــــلال عرض فيلــــم وثائقي 
تضمــــن شــــهادات فنانــــين وناقديــــن في 
الفــــن الرابع حول الظــــروف العامة التي 
تأسســــت فيهــــا هــــذه الفرقة ســــنة 1958 
بتونــــس وتمثيلها الجزائــــر ثقافيا وفنيا 
في المهرجانات والمواعيد الفنية الدولية.

كمــــا تميز ذات الحفــــل بتكريم فنانين 
راحلــــين من الأجيال الأولى ســــاهمت في 
ســــطوع شمس المســــرح الوطني للجزائر 
المســــتقلة على غــــرار الفنانــــين الراحلين 
جمــــال بــــن صابر ومحمد بن عيســــى في 
مبادرة اعتبرها الحاضرون وقفة معبرة.

وفي تصريح له قال الشــــاب رضا ابن 
الفنــــان الراحل محمد بن عيســــى إن هذه 
المبادرة تركت أثرها الكبير في نفسه كما 
كانت لــــه فرصة للالتقــــاء بفنانين عملوا 

رفقة أبيه في المسرح والسينما.
كما شملت التكريمات عدة وجوه فنية 
أخرى ما تــــزال على قيد الحياة وكان لها 
دور بارز في الحفاظ على الهوية الوطنية 
للجزائــــر المســــتقلة وصنــــع الابتســــامة 
وإدخــــال الفرحة في قلــــوب الجزائريين، 
في مقدمتهم الفنان أحمد قادري المعروف 
والفنانــــة فتيحة  فنيا باســــم ”قريقــــش“ 
ســــلطان وكذلك مفيــــدة عــــداس المعروفة 

باسم ”حدة القالمية“.
واعتبر محمد يحياوي مدير المســــرح 
الوطني الجزائري في كلمته بالمناســــبة، 
بصفته ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون، أن 
تكــــريم هذه الوجوه الفنية ما هو إلا وقفة 
احترام وتقدير لهم لما قدموه من دور كبير 
في الدفاع عن القيم الوطنية ونشــــر ثقافة 
الســــلم والمحبة والتســــامح والدعوة إلى 

الخير والتفاؤل.

وفي ما يتعلق بالجوانب التنظيمية 
للـــدورة الجديـــدة، صـــرح عبدالحليـــم 
رحموني محافظ المهرجان بأن المنافسة 
الرسمية التي ستنطلق بداية من الثلاثاء 
وتدوم إلى غاية التاســـع والعشرين من 
الشـــهر الجاري تكون على مستوى دار 
الشـــباب محمدي يوسف، حيث ستعرف 
تنافـــس ســـت فـــرق فنيـــة لتعاونيـــات 
وجمعيات مسرحية قدمت من محافظات 
بومرداس وسكيكدة والمدية وتيزي وزو 

والجزائر العاصمة والأغواط.
وبعـــد أن أبـــرز بأن لجنـــة التحكيم 
تتكون مـــن وجـــوه فنيـــة معروفة على 
الســـاحة الوطنيـــة، أضـــاف المتحـــدث 
بأن الفرقـــة الفائزة بالمرتبـــة الأولى في 
المنافسة الرسمية ستشارك في المنافسة 
للمهرجان  المقبلـــة  للنســـخة  الرســـمية 
بينمـــا  المحتـــرف،  للمســـرح  الوطنـــي 
ستشارك الفرقة التي تنال المرتبة الثانية 
خارج المنافســـة الرسمية لذات المهرجان 

الوطني.
وقدمت فرقة مســـرح ”مثلث الحياة“ 
للتدريـــب  الوطنيـــة  للوحـــدة  التابعـــة 
والتدخل للدار البيضاء للمديرية العامة 
للحماية المدنية عرضا مسرحيا افتتاحيا 
من إخراج محمد  بعنوان ”أزقة الأبطال“ 
بلقيصرية تناول الظـــروف العامة التي 
كانت تعيشـــها العائلة الجزائرية خلال 
الثورة التحريرية ومواجهتها للغطرسة 
الوحشـــية  والمعامـــلات  الاســـتعمارية 

للمستعمر الفرنسي. مسرحية {أزقة الأبطال} تحتفي بالتاريخ

الجزائر تكرم رموزها المسرحية 

في مهرجان المسرح المحترف بقالمة

فنانون عرب يكشفون

خفايا الشخصيات الدرامية
 عمان - أجمع فنانون عرب شاركوا في 
ندوة ”الممثل يعلم والشخصية لا تعلم“ 
التي نظمها مهرجان عمان الســـينمائي 
الدولي، على أن صـــدق الممثل هو أكبر 

عامل يصل بالشخصية إلى الجمهور.
وشارك في الندوة التي أدارها الفنان 
أحمد ســـرور، بحضور مديرة المهرجان 
نـــدى دومانـــي، الفنانون صبـــا مبارك، 
وظافـــر العابدين، وكارمن لبس، وجورج 

خباز وأشرف برهوم.
وشـــددت الفنانة مبـــارك على أهمية 
والدراســـة  للـــدور،  الجيـــد  التحضيـــر 
النفســـية للشـــخصية حتـــى تســـتطيع 
الخـــروج للنـــاس بصورتهـــا المتخيلة، 
مضيفـــة ”أنا ضد تنميـــط الأدوار، علينا 
البحث دائما عن الشـــخصيات المختلفة 
وأشـــكال جديدة حتى لا يتحـــول العمل 

الفني إلى روتين”.

فيما أشـــارت الفنانـــة كارمن إلى أن 
علـــى المخـــرج عبئا كبيرا في الســـينما 
والمســـرح لإيصال فكرتـــه للفنان، الذي 
يحولهـــا إلى مـــادة تصافـــح الجمهور، 

مبينة أن في الدرامـــا العبء الأكبر على 
الفنـــان نفســـه الذي يجب عليـــه البحث 
ورسم الشخصية التي يقدمها في خياله 
ووضـــع أبعاد نفســـيه لهـــا، حتى تصل 

للناس بصدق.
وأكـــد الفنـــان ظافـــر العابديـــن أن 
على الفنـــان اختـــراع أبعـــاد وخلفيات 
للشـــخصية تناســـب القصة، فالفنان لا 
يعيش ســـوى حياة واحـــدة، وليس لديه 
كل التجـــارب، فمن المهـــم جدا أن يتقبل 
النـــاس بجميع أطيافهم مـــن غير أحكام 

مسبقة.
ولفـــت الفنـــان جورج خبـــاز إلى أن 
الأدوار التـــي تغريه بقبولها، هي الأدوار 
التـــي يحتـــدم بهـــا الصـــراع الداخلي، 
موضحـــا أنـــه هنا تظهـــر القـــدرة على 
إحاطة الشـــخصية بعواملهـــا جميعها، 
وبناء شـــكل لها والتعرف إلى خلفياتها، 
فالصـــدق عامـــل مهـــم بكل شـــخصية، 
فالممثل هو الشخص الذي قرر أن يكذب 

بكل صدق.
وأشـــار الفنان أشـــرف برهـــوم إلى 
ضرورة البحـــث عن أهمية الشـــخصية 
التي ســـيقدمها الممثل في عمله، مضيفا 
”يظهـــر مدى وعـــي الفنـــان بالتعامل مع 
الشـــخصية من خـــلال محيطها المذكور 
فـــي القصـــة، عليه أن يبتكـــر وأن يبتدع 
حتى يصل لعمق الشـــخصية التي تعبر 

عنها القصة“.
عمـــان  مهرجـــان  أن  إلـــى  ويشـــار 
السينمائي الدولي يقام تحت شعار أول 

فيلم في دورته الثالثة، في تاج سينما.

الملتقى يواكب 

الانفتاح الرقمي والتقني 

وتكنولوجيا العصر في 

كل تجلياتها في الإنجاز 

الفني وفي العرض

تكريم الوجوه الفنية 

وقفة احترام وتقدير لهم 

لما قدموه في الدفاع عن 

القيم الوطنية ونشر 

ثقافة السلم والمحبة

الفنانون يجمعون على 

ضرورة أن يتوفر في 

الممثل الصدق في الأداء 

والوعي والابتكار علاوة 

على دراسة الشخصية

الملتقى ساعدنا على 

اكتشاف تجارب فنية 

ونقدية جديدة

يوسف الحربي



 إربد (الأردن) - ضمن فعاليات الاحتفال 
بإربــــد عاصمــــة للثقافــــة العربيــــة، تقدم 
الفنانة التشــــكيلية الأردنية مها الطاهات 
معرضهــــا التشــــكيلي الجديــــد فــــي قاعة 

التراث في مركز إربد الثقافي.
المعرض الذي يأتي بعنوان ”حكايات 
مــــن طين“ تســــرد فيه الفنانة التشــــكيلية 
حكايات إنســــانية علــــى منحوتات وقطع 
خزفية مزركشــــة بألوان وأشــــكال تجعلها 
أقــــرب للفنون الحديثة رغــــم كونها تحكي 
تفاصيل وأحداث من ماضي وتراث الأردن 

وفلسطين معا.
وعن المعــــرض ومحتــــواه، قال أمين 
عــــام وزارة الثقافــــة هزاع البــــراري ”هذا 
المعرض متميز بأشــــكاله التراثية، بشكل 
يســــهم في حفظ التراث والهوية الوطنية، 

ويعدّ ذاكرة للوطن“.
المعرض اشتمل على 15 لوحة خزفية 
و15 منحوتــــة من مختلف المدارس الفنية 
مــــن الواقعية إلى التكعيبية والســــريالية 
الفنانة  فيهــــا  واســــتخدمت  والتجريدية، 
جميع أنواع الخزف، والأكريلك والتزجيج.
كما اشــــتمل على لوحات فنية لبيوت 
إربــــد القديمة ومنها بيت عــــرار التراثي، 
الأصيلــــة،  العربيــــة  للخيــــول  ولوحــــات 

عة يدوياً دمجــــت بين أدوات  وقطــــع مُصنَّ
مســــتخدمة في مراحــــل تاريخيــــة عربية 
وأردنية ســــابقة ورســــوم ونقوش تحكي 
تعاملات بشــــرية معها، إلى جانب لوحات 
تواكــــب تطــــورات حياتيــــة إحداها حول 
الفروسية والتغريبة الفلسطينية ولوحات 
والواقــــع  الفلســــطينية  القضيــــة  مثلــــت 
المعاش فــــي الضفة الغربيــــة، والطبيعة 

الجميلة في محافظة إربد.

ومهـــا الطاهات هي فنانة تشـــكيلية 
تخصصت في مجال الخزف والجداريات 
بعـــد حصولهـــا علـــى البكالوريوس في 
الفنون التطبيقية اختصاص خزف ولها 
عدة معارض شـــخصية ومشتركة محلية 

ودولية.
 يحضـــر اللون إلى جانب الإنســـان منذ 
أن فتح عيناه على العالم المحيط به. وهو 
لغة مُعبرة بحد ذاتها. ما من أحد لا يعرف 
ذلك. أما ما يعرفنا عليه الفنان التشـــكيلي 
الكردي بهـــرام حاجو لناحية  الســـوري – 
حضور اللون فهو أنه المستدعي والمحفز 

الأساسي لظهور شخوصه.
وتقدم صالة عايدة شـــرفان في بيروت 
معرضـــا للفنـــان التشـــكيلي الســـوري – 
الكردي بهرام حاجو تحت عنوان ”الثنائي 
فـــي اللوحات“ ويســـتمر حتى آخر شـــهر 
أغســـطس القادم بعـــد أن قامـــت الصالة 

بتمديد العرض.
يضـــم المعـــرض مجموعـــة كبيرة من 
أعمـــال الفنـــان معظمهـــا بأحجـــام كبيرة 
منهـــا مـــا هو آخر مـــا أنتجه الفنـــان إلى 
جانب لوحات قام بعرضها سابقا في ذات 

الصالة.
لقد كُتب الكثير عن أعمال الفنان الذي 
هو مـــن الفنانيـــن الذين تميـــزوا بغزارة 
الأعمال الفنية وبمسيرة فنية طويلة. وقيل 
عنه إنه من الفنانين المتأثرين بالتعبيرية 

الألمانية.
 تطـــورت أعمـــال الفنـــان عبـــر مرور 
السنوات واختلفت المواضيع غير أنها لم 
تفارق الإنســـان وعزلته في اللوحات التي 
رســـم فيها الطبيعة التي تميـــزت بألوان 
دافئة قادمة من القامشـــلي مســـقط رأسه. 
وحتى عندما اســـتغرق في بعض لوحاته 
في التجريدية، حضر الإنســـان، من خلال 
تعبيرها عن حالات نفسية مختلفة أغلبها 
يشي بالتوتر والسأم. غير أن أهم الأعمال 
التي عُرف بها الفنان هي تلك التي ظهرت 

فيها شخوصه الاستثنائية لتحمل توقيعه 
وملامح أسلوبه الفني.

في معرضـــه الجديد الذي ضم لوحات 
ببعضهـــم  الأزواج  علاقـــة  عـــن  تتحـــدث 
البعـــض وتنافرهـــم وغربتهـــم حتى حين 
ظهروا متلاصقين في محيط فراغيّ اشتهر 
به الفنان، كما في معارضه الســـابقة، قدم 
بهـــرام حاجـــو اللون على أنه شـــريكه في 
رســـم لوحتـــه. بمعنـــى أنه فـــي حضوره 
كمســـحة أو لطخات متباعـــدة في مواطن 
أجســـاد شـــخوصه بدى وكأنه المحرض 

الأول والأخير على ظهور شخوصه. حتى 
أن الكثيـــر مـــن تلك البقـــع اللونية ظهرت 
وكأنهـــا نتيجة فعل شـــحطة كبريت حادة 
استدعت الشخوص للظهور في اللوحات.

والحقيقـــة أننا كنا لـــن نتيقّن من كون 
شخوصه حقيقية غير شبحية لولا حضور 
مسحات اللون. فالمادة اللونية في لوحات 
الفنان ليســـت مجرد صفـــة تعطي طابعا 
ما لفســـاتين وأثواب الرجـــال. بل هي في 
إحـــدى نواحيها، شـــفافة فـــي الكثير من 
اللوحات وضئيلة تكاد أن تخفي انكشـــاف 
الشـــخوص. ويمكـــن أن نعتبرهـــا أشـــبه 
بمادة ســـحرية المقصود من استخدامها 
إظهار الخفـــيّ. الخفي الغارق والمتماهي 
مع خلفية رمادية وبيضاء تشـــبه الضباب 
الكثيف الذي تخترقه بضعة خطوط رفيعة 

تشي بما هو حاضر في صمت مريب.
كما يعثر المُشـــاهد في لوحات الفنان 
بهـــرام حاجو الحاضرة فـــي صالة عايدة 
شـــرفان على آثار من شـــخوصه الملطخة 
بالأسود الشـــفاف وقد قدم سابقا معرضا 
لـــه تغطت فيـــه تلك الشـــخوص المكفهرة 

والمرهفة على حد السواء.
وفـــي معظم لوحات الفنـــان الحاضرة 
وغيـــر الحاضـــرة فـــي المعـــرض تشـــي 
بانزعاج الشـــخوص من فعل اســـتدعائها 
إلى العلن. وتبرز في تلك اللوحات عيونها 
شـــبه المســـتديرة والصغيـــرة ونظراتها 
الثاقبة التي ترمق المُشاهد بانزعاج كبير 

حينا وبملل كبير حينا آخر.
لا ندري، ربما هناك شيء من المبالغة 
عند القول إن أجســـاد الكائنات البشـــرية 
المعزولة عن الآخرين، والأهم المعزولة في 
العديـــد من اللوحات عن ذاتها والشـــاعرة 
بما يشـــبه النـــدم أو الخجل مـــن فعل ما، 
حين  تشـــبه إلى حد بعيد نبتة ”الهليون“ 
يتم تعريضها لماء ســـاخنة لفترة طويلة. 
كائنات لينة تنبذ منها أطراف غير مكتملة 
أحيانـــا وهيوليـــة في لوحـــات أخرى إلى 
درجة أنه من الممكن الدفع بتلاشـــيها إذا 

اشتدت ”القسوة“ عليها.
وينســـحب هـــذا الـــكلام حتـــى علـــى 
الشـــخوص التـــي تمتلك أكتافـــا عريضة 
وقامـــات شـــاهقة التـــي غالبا ما شـــبّعها 
الفنان باللون الأسود المائل إلى الرمادي.

وكعادتـــه فـــي الأكثرية الســـاحقة من 
لوحاتـــه ظهـــرت ملامح الفنـــان في معظم 
اللوحات ليكون شـــاهدا على ما يجري في 
اللوحـــة وعلـــى نظرة المُشـــاهد المتطفلة 
وعنصرا منخرطا في المشهد وفي أي فعل 
نـــدر حدوثه في اللوحات وعمد الفنان إلى 

تميعـــه أو تميع أثره لتبقى كل المشـــاهد 
ترتـــع على حدود الوهـــم والحقيقة، وعلى 
حـــدود الغربـــة التـــي لا يلطفهـــا حضور 

شخصين أو أكثر في اللوحة الواحدة.

وقد قال الفنـــان بهرام حاجو في أكثر 
من مناســـبة حـــول ظهوره فـــي اللوحات 
”عندما أرســـم نفســـي في كل لوحة، أرسم 
تلك الحالـــة بعدما أصبحت متجردا تماماً 
من الدفء والأمان والترابط الإنساني، فلا 

شيء يعوض ما فقدته“.
وقال في مناسبة أخرى ”أرسم الإنسان 
عاريـــا من غير أي حماية أو وقاية ســـوى 
جلده وملامحه الجســـدية. الفراغ الأبيض 
في اللوحة هـــو الضياع. ذلك هو انعكاس 

لشخصيتي ونفسيتي“.
تطغى الأجواء ”الكلســـية“ على معظم 
اللوحات ليس من ناحية اللون فقط، بل من 
ناحية الخامة الحسية التي تذكر بالبودرة 
التي تمتص أي رطوبة ورائحة أو أي عطر 
ممكن أن يرشـــح عن تلك الشخوص، وهي 
شـــخوص هشة حتى بالنسبة إلى بعضها 
البعض. إنه الزوال في أشـــكاله المختلفة، 
بين الشـــخص ومحيطـــه وذاته وحتى في 
العلاقات بين الأشـــخاص إذ من المفترض 
أن تربـــط بينهم علاقة عاطفية ما ينخفض 

فيها منسوب العاطفة بشكل غريب.
وللإشـــارة، ولد بهـــرام حاجو في عام 
1952. غادر ســـوريا وعمره عشـــرون سنة. 
كانـــت بغـــداد محطته الأولى، غيـــر أنه لم 
يكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة 
هناك. انتقـــل إلى براغ ومنهـــا إلى برلين 
ودرس علـــم الآثار في مونســـتر بألمانيا. 
بعدها درس الرســـم فـــي أكاديمية الفنون 

الجميلة بدسلدورف.
أقام معرضه الشخصي الأول عام 1983 
في ألمانيـــا. تلت ذلك المعـــرض معارض 
عديدة أقامها الرسام في ألمانيا والولايات 
وســـوريا  والمجر  والمكســـيك  المتحـــدة 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  وبريطانيـــا 
والبحرين. وعـــام 2014 حصل على جائزة 

هنري ماتيس الفرنسية.

 ســلمية (ســوريا) - تعــــرض الفنانــــة 
الســــورية جانيــــت العرنجــــي نحو ثلاث 
وعشــــرين لوحة جديدة من آخــــر أعمالها 
المشــــغولة بالأبيض والأســــود، في صالة 
المركز الثقافي العربي في سلمية التابعة 

لمحافظة حماة.
المعــــرض الذي حمل عنوان ”فوضى“ 
تجمــــع لوحاتــــه بين مــــدارس فنيــــة عدة 
حيــــث  مختلفــــة  موضوعــــات  مجســــدة 
استخدمت الفنانة ألوان الأبيض والأسود 
والرمادي الذي يعبر عن الفوضى بشــــكل 

عام.
المصاحب  الصحافي  البيان  وأوضح 
للمعرض أن ”في الفوضى أســــمى درجات 
الإبــــداع في الحياة فلا فكــــر دون فوضى، 
وفــــي الفوضى جمال لا يــــراه أحد، فحدث 
صغير يمكن أن تنتج عنه مجموعة أحداث 
متسلســــلة بتأثيــــر متبادل مثلما تشــــعل 
شعلة نار في أحد الســــنابل التي بدورها 
تغــــرق الحقل كاملا باللهــــب فيتحول إلى 

رماد“.
وتابــــع أن لوحــــات المعرض تكشــــف 
”متعــــة وســــحر وجمــــال، بهاء وقــــوة في 
التعبيــــر حاضرة بقــــوة ورهافــــة وتأثير 
تضمنهــــا المعرض الــــذي يعطي المتلقي 
مســــاحة واســــعة للإحســــاس بمحتــــوى 

اللوحة“.
العرنجي  جانيت  الفنانــــة  وأوضحت 
أنها حاولت في أعمالها الجمع بين مدارس 
التجريدي والتعبيري فكانت الأشــــخاص 
تبــــدو دون ملامــــح واضحــــة وتحكي في 
مجملها فوضى الأفكار والمكان والحواس 

والفوضى بكل أشكالها.
ورأت العرنجــــي أن الفوضــــى تعنــــي 
التغيــــر عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى 

في الحياة مشــــيرة إلى أنها اســــتخدمت 
الرمادي كدلالة علــــى المرحلة الفوضوية 
أما الأســــود فهو الشخص الذي كان عالقاً 
في أفــــكاره قبــــل أن ينتقل إلــــى المرحلة 
الرماديــــة الفوضويــــة أمــــا الأبيض فهو 
للدلالــــة علــــى المرحلــــة القادمــــة ناصعة 

البياض.
والفنانــــة جانيت العرنجي من مواليد 
مدينة سلمية خريجة معهد إعداد مدرسين 
قســــم الرســــم عام 2006 شــــاركت في عدة 
معارض مشتركة بدمشق وحماة وسلمية 
وأقامت معرضــــاً خاصاً بها بالفحم العام 

الماضي.
وتعرف الفنانة بممارستها رسم الظل 
أو الخيــــال وهــــو نوع من الفنــــون يعتمد 
على اســــتعمال اللون الأسود على خلفية 
بيضاء لإظهار الحدود الخارجية للشــــكل 
ويطلق عليه أحيانــــاً التصوير التضادي 
لأنــــه ينفذ بطريقة عكســــية للإضــــاءة أو 
الرســــم ويتعين على فنان الســــلويت (فن 
الصــــور الظليــــة) أن يكون رســــاما حتى 

يجيده بالشكل المطلوب.
وتــــرى الفنانة أن هــــذا النوع من الفن 
يجهلــــه الكثيــــرون فــــي ســــوريا والدول 
العربية ما شــــكل لديها دافعا للاشــــتغال 
عليــــه والتعريــــف بــــه، وهــــو عبــــارة عن 
رسومات وأعمال فنية تعطي شكلا وهميا 
التي  والموضوعات  والأشياء  للأشخاص 
تختلــــف حســــب نظــــرة المتلقــــي للوحة 
وحالته النفســــية فإن كان حزينا ســــيرى 
اللوحة حزينة وإن كان الشخص مبتهجا 
ســــيدرك أنها تعكس فرحــــا وبهجة. لذلك 
نجد أن معظم لوحات العرنجي مرســــومة 
بالفحم واللونين الأبيض والأسود ومنفذة 

بطريقة رسم السلويت.

{فوضى} ينقل اضطراب 

الإنسان من الواقع إلى اللوحة

معظم لوحات الفنان 

الحاضرة وغير الحاضرة 

في المعرض تشي بانزعاج 

الشخوص من فعل 

استدعائها إلى العلن

المعرض اشتمل على 

لوحات ومنحوتات من 

مختلف المدارس الفنية 

استخدمت فيها الفنانة 

جميع أنواع الخزف

شخوص متنافرة

اللون يحقق ظهور شخوص الفنان 

التشكيلي السوري بهرام حاجو
شخوص هشة ومعزولة تكشف عن أسلوب الفنان الاستثنائي

الســــــوري  التشــــــكيلي  الفنان  يترك 
– الكــــــردي بهرام حاجــــــو للون حرية 
التحرك فوق أسطح لوحاته، ليرسم 
ــــــة تعزل الإنســــــان عن  طبيعــــــة خلاب
ــــــه المتشــــــعّبة ويكوّن  شــــــبكة علاقات
شــــــخوصا تعيش حالة مــــــن الهرب 
المســــــتمر من إجبارها على الظهور 
ــــــى العلن، شــــــخوص ربما تحكي  إل
ــــــان الذي  فــــــي تفاصيلها رحلة الفن
تنقل ويتنقل بين بلدان العالم، مقيما 
علاقات مختلفة لا تســــــتطيع كســــــر 

عزلته أو محو الماضي من ذاكرته.

الأردنية مها الطاهات 

تسرد {حكايات من طين}

ألوان وأشكال تعكس فوضى ذاتية وجماعية ةنظرات غامضة إلى الآخر وخائفة منه ا ة ذات ض ف ك ت أشكال ا أل
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 لنــدن – اتخذ الســـباق علـــى تحويل 
مسار الشاحنات الصغيرة بيك آب حتى 
تكون منســـجمة مع البيئـــة وفي الوقت 
نفسه التقليص من استخدام الوقود قدر 
الإمكان منعطفا مهما مع تتالي النماذج، 
التي بدأت في الانتشـــار خلال 2022 على 

الطرق في الكثير من دول العالم.
ويشكل ارتفاع أسعار الوقود أخبارا 
ســـيئة لبعض أكثر المركبات عطشا على 
الطريـــق كالشـــاحنات الصغيـــرة. ولكن 
الشـــركات شرعت في اســـتعراض قوتها 
بنسخ تعمل بمزيج بين البنزين والطاقة 

الكهربائية.
وكما هو الحال مع المركبات الهجينة 
الأخرى، تحتـــوي هذه الشـــاحنات على 
محرك يعمـــل بالبنزين معـــزز بمحركات 
كهربائية وبطارية للمساعدة في تحسين 
الاقتصـــاد في اســـتهلاك الوقـــود. ولكن 
هناك فروقا دقيقة فـــي الأنظمة الهجينة 

لكل صانع سيارات.
ويقول الخبير فـــي منصة إيدموندز 
المتخصصة في عالم السيارات وتسويقها 
مايكل كانتو إن الطرقات شهدت مجموعة 
واسعة من البيك الجديدة، لكن ثمة أربع 
شاحنات هجينة تم طرحها في الأسواق 
خلال هذا العـــام، والتي تحظى باهتمام 
كبيـــر مـــن قبـــل الكثيريـــن وخاصة في 

الشرق الأوسط.
وتأتـــي الأيقونة فورد أف – 150 باور 
بوســـت في صدارة القائمـــة، رغم أنها لا 
تجمع مواصفـــات تجعلهـــا الأفضل من 
غيرها، حتى مع كونها أول طراز للشركة 
الأميركيـــة يعتمـــد النظـــام الهجـــين في 

تشغيلها.
وتقول الشركة الأميركية إن شاحنتها 
تنتج قوة أكبر من شقيقتها غير الهجينة 
150 باســـتثناء شـــقيقتها الثانية،  أف – 
رابتور التي تركز على الطرق الوعرة مع 
محرك بقوة 430 حصانا وعزم دوران 570 

رطل – قدم.
وتعـــد باور بوســـت أكثر كفـــاءة في 
استهلاك الوقود، حيث توفر قرابة خمسة 
أميال في كل غالون، ويمكنها سحب أكثر 
من 600 كيلوغرام عند التجهيز المناسب، 
وهو مـــا يجعلها توفر مواصفات ملاءمة 

بالنسبة لمالك الشاحنة العادي.
وزودت فـــورد محـــرك باور بوســـت 
التـــي يصل ســـعرها إلـــى 45 ألف دولار 
بميزة مفيدة تسمى ”برو باور أونبورد“، 
وهو عبـــارة عـــن مولد كهربائـــي مدمج 
يسمح بتشغيل العديد من أدوات الطاقة 
وحتى الأجهزة الكبيرة مثل التلفزيون أو 

الميكروويف.

كما تتوفـــر لها مجموعة نقل الحركة 
في أي مســـتوى من تجهيزات الكابينة، 
لكن الجانب السلبي للفئة سوبر كرو من 
أف – 150 يمكن أن يكلف ما يصل إلى 4.5 

ألف دولار إضافية، ولكن بشكل 
الكفاءة  في  المكاسب  عام 

والأداء مقنعة.
أما بالنسبة 

لتويوتا التي 
تأتي في قمة 

مصنعي 
السيارات، 
فقد قامت 

بإعادة تصميم 
شاحنتها تندرا 

لتظهر بحلة 
جديدة لعام 2022، 
حيث جددت البيك 
آب القديمة بعدة 

طرق 
وقدمت 
محرك 

آي – 
فورس 
ماكس 

الهجين 
الجديد 

كليا لتنتج 
الشركة 

اليابانية في نهاية 
المطاف شاحنة تندرا هايبرد.

ويقـــول خبراء فـــي تقريرهـــم الذي 
منصتهـــا  علـــى  إيدمونـــدز  نشـــرته 
وكالـــة  مـــع  وبالشـــراكة  الإلكترونيـــة 
أسوشـــيتد بـــرس إنهـــا أقوى شـــاحنة 
هجينة فـــي القائمة، حيث تتمتع 
بقـــوة 437 حصانـــا و583 
رطلا للقـــدم، لكنها أقل 
كفاءة من باور بوست 

أف – 150.
كما أن مجموعة 
نقل الحركة 
الهجينة أكثر 
كفاءة بمقدار 
ميل أو ميلين في 
الغالون من محرك 
التندرا العادي.

وتقـــدم تويوتا المحـــرك الهجين فقط 
في طراز تندرا ليمتد، بالإضافة إلى أنها 
تحتاج إلى أن تكون مجهزة بكابينة كرو 
مـــاك، مما يجعلها خيـــارا مكلفا إلى حد 
مـــا. ولكن مثـــل أف – 150 الهجينة، فهي 
توفر قدرة ســـحب قوية تزيد عن 11 ألف 

رطل.
التنـــدرا  ســـيارات  جميـــع  وتأتـــي 
الهجينة التي يصل ســـعرها إلى 54 ألف 
دولار مـــع شاشـــة كبيرة تعمـــل باللمس 
مقاس 14 بوصة ومقاعـــد جلدية أمامية 

وخلفية مدفأة ومهواة.
يعجـــب  قـــد  الـــذي  الكثيـــر  وثمـــة 
المولعـــين بشـــاحنات البيـــك آب عندمـــا 
يركزون على الجودة العالية في تصنيع 
تنـــدرا، علـــى الرغـــم من أنهـــا لا تتفوق 
الكفـــاءة  أو  الراحـــة  أو  الســـحب  فـــي 
قياســـا بشـــاحنات أخرى رئيســـية في 

فئتها.
وتعد تويوتا 
تندرا 
الشاحنة 
الأولى 
في هذا 
الخط منذ 
أكثر من 
خمسة 
عشر 
عاما. وتم 
تصميمها من 
الداخل إلى الخارج 

بمقصـــورة فســـيحة وجذابة، كمـــا أنها 
توفر وســـائل الراحة والترفيه للســـائق 

والركاب.
وفـــي خضـــم ذلـــك، ســـعت شـــركة 
ستلانتيس وضع عصارة جهدها في رام 
1500 إي – تـــورك لتبرز بكفاءة هندســـية 
عالية، فقد صُممت الشـــاحنة بمســـتوى 
عـــال مـــن الديناميكيـــة الهوائيـــة ومن 
تقنيات الجيل الثاني على أعلى مستوى، 
وهذا مـــا يجعلها وحشـــا يتمتع بكفاءة 

عالية وقوة عاتية.
وتضم هذه الشـــاحنة النظام الهجين 
المعتدل الوحيد في هذه القائمة، إذ تقدمه 
رام علـــى كل محركـــين: الأول سداســـي 
الأسطوانات والثاني ثماني الأسطوانات 

وعلى أي مستوى تقليم.
ولا يعمل نظام إي – تورك على زيادة 
إجمالي إنتـــاج الطاقة لأي محرك، ولكنه 
بـــدلا من ذلك يضيف دفعـــات قصيرة من 
الطاقـــة الإضافية عندما يكون المحرك في 
أمسّ الحاجة إليها، ويسهل تشغيل نظام 

إيقاف تشغيل المحرك.
والأهـــم من ذلـــك، أنه يحســـن كفاءة 
اســـتهلاك الوقود بمقدار يصل إلى ثلاثة 
أميال لكل غالـــون، مقارنة بمحركات رام 

البنزين غير الهجينة.
والمثير للدهشـــة أنـــه لا توجد تكلفة 
إضافيـــة لنظام إي – تورك في الشـــاحنة 
ذات المحرك ثماني الأســـطوانات، البالغ 
ســـعرها 41 ألـــف دولار، ولكنـــه يبـــدو 
قياسيا في الشاحنة ذات المحرك سداسي 

الأسطوانات والتي يصل سعرها إلى 38 
ألف دولار.

وتبـــرز فـــورد مافيريـــك التـــي تعد 
شـــاحنة مدمجـــة جديـــدة تمامـــا كونها 
تأتي مع مجموعة نقـــل الحركة الهجينة 
بقـــوة 191 حصانا، ما يجعلهـــا إلى حد 
بعيـــد البيك آب الأكثر كفاءة في الســـوق 
وفعاليـــة مثل ســـيارات الدفـــع الرباعي 

الهجينة الصغيرة.

والمحرك الهجين متاح فقط مع الدفع 
بالعجـــلات الأمامية، لذلك إذا كان مالكها 
يخطط لأخذهـــا على الطـــرق الوعرة أو 
استخدامها في مناخ بارد، فقد يرغب في 

إعادة النظر.
وعلـــى الجانـــب الإيجابـــي، تتمتـــع 
مافيريـــك الصغيـــرة بســـعر منخفـــض، 
تقريبـــا مثل الســـيارة المدمجـــة، فهو لا 
يتجـــاوز 22.5 ألـــف دولار، ممـــا يجعلها 
الشـــاحنة الأقـــل تكلفـــة التـــي يمكنـــك 

شراؤها.
ويمكن أن تســـحب هذه الشاحنة ما 
يصل إلى متوســـط سيارة الدفع الرباعي 
الصغيـــرة الخاصـــة بـــك، ولديهـــا قدرة 

حمولة صلبة تصل إلى 1500 رطل.

تندرا هايبرد تسبق أف – 150 

باور بوست ورام 1500 ومافيريك 

بفضل محركها آي – فورس 

ماكس الهجين الجديد كليا

 ديترويــت (الولايــات المتحدة)  – فتحت 
لصناعــــة  الأميركيــــة  شــــيفروليه  شــــركة 
السيارات حقبة جديدة في تاريخ المركبات 
النظيفــــة حينما كشــــفت مؤخرا عن ملامح 

طراز بليزر 2024.
وســــتحصل ســــيارات الدفــــع الرباعي 
متوســــطة الحجم على المعالجة الكهربائية 
وســــيتم تقديمها مع عدد كبير من خيارات 
توليد القوة، بمــــا في ذلك أول نموذج أداء 

كهربائي أس.أس.
وتمامــــا مثــــل كاديــــلاك لاريــــك التــــي 
يتــــم إطلاقها الآن، تســــتخدم شــــيفروليه 
بليزر منصــــة يولتيوم إي.فــــي والبطارية 
جنــــرال  مــــن  المحــــرك  أدوات  ومجموعــــة 

موتورز.
ولــــن تناقش شــــيفروليه أحجام حزمة 
البطاريات، لكنها أشارت إلى أن التشكيلة 
ســــتقدم ثلاثــــة أحجــــام. وقالت فــــي بيان 
نشرته على منصتها الإلكترونية الأسبوع 
الماضي إن ”طراز آر.أس الذي يعمل بالدفع 
الأمامــــي ســــيحتوي علــــى حزمــــة بطارية 
متوســــطة الحجم، بينما ســــيحتوي طراز 

آر.أس الخلفي على الحزمة الكبيرة“.
ومن المتوقع أن يتم إصدار أرقام القوة 
الكاملة بالقرب مــــن الإطلاق في عام 2023، 
لكــــن طرازات أس.أس ســــتحصل على 557 

حصانا، مما سيفتح القدرة على الانطلاق 
من الثبات إلى مئة كيلومتر في الساعة في 

أقل من أربعة ثوان.
وســــتحتوي كل ســــيارة مــــن الطــــرز 
الثلاثــــة لبليــــزر على نظام تعليــــق أمامي 
وخلفي مســــتقل، لكــــن طــــرازات أس.أس 
ســــتتميز بحزمة تعليق فريدة لم توضحها 

شيفروليه بعد.

ونســــبت وكالة أستوشــــيتد برس إلى 
ســــتيفاني برينلي، المحللة الرئيســــية في 
ستاندرد آند بورز، قولها ”يمنحك الانتقال 
إلــــى قطاع المرافق الأصغر فرصة للوصول 
إلى معظم العملاء في قطاع (سوق) واحد“.
وأضافــــت أن ”الانتقــــال مــــن محركات 
الاحتــــراق الداخلي إلى الكهرباء، يجب أن 
يكون في مساحة أكبر. ويجب أن يكون في 

نقاط ســــعر أكثر. عليــــك أن تكون بأحجام 
أكثر“.

وأشــــارت برينلــــي إلــــى أن قطاعــــات 
سيارات الدفع الرباعي صغيرة ومتوسطة 
الحجــــم تلبــــي احتياجــــات العديــــد مــــن 
الأشــــخاص، وهو أمر لم تفعله السيارات 

الكهربائية السابقة.
وأوضحــــت أنــــه ”إذا كان هذا ســــعرا 
يمكنك الوصول إليه ولكنه منتج لا يمكنك 

وضع أطفالك وكلبك فيه، فلن تشتريه“.
وتؤكــــد شــــيفروليه أن ســــيارة بليزر 
أل.تــــي 1 ســــتحصل علــــى مدى ســــير من 
247 ميلا إلــــى 320 ميلا قبل إعادة شــــحن 
البطاريــــة، بينما ســــيتوفر للطــــراز أل.تي 
2 مــــدى ســــير عنــــد 293 ميلا، أمــــا الطراز 
أس.أس فســــيحظى بمدى ســــير عند نحو 

290 ميلا.
مدير  ماجــــوروس،  ســــتيف  وقال 
التســــويق في شــــيفروليه، ”في وقت 
مبكــــر، كان التركيــــب الديموغرافــــي 
لمشــــتري الســــيارات الكهربائيــــة هو 
بالتأكيــــد شــــخص لديه تعليــــم عال 

ودخل أسري أعلى“.
وأضــــاف ”هــــذا مؤشــــر جــــدا على 

المســــتخدمين الأوائــــل، ولكن مــــع تقدمنا 
في هذا المنحنى، فــــإن الهدف وحيث نقوم 

بتســــعير هذا المنتــــج هــــو بالتأكيد جعله 
متاحا بشــــكل أكبــــر للمزيد من المشــــترين 

الرئيسيين“.
ولقد كانت شـــيفروليه بليـــزر بمثابة 
ناقل حركـــة منذ ظهور اللوحـــة لأول مرة 
فـــي عام 1969. وكانت في الأصل عبارة عن 
بابين بالحجم الكامل على أســـاس شاحنة 

تسمى كا 5.
وفـــي فترة لاحقـــة انتقلت إلـــى طراز 
جسم متعدد الأغراض ”أس.يو.في“ أصغر 
يعتمـــد علـــى طـــراز أس10- بيـــك أب في 

منتصف ثمانينات القرن الماضي.
وعقـــب ذلـــك جاء طـــراز تريـــل بليزر 
متوســـط الحجم فـــي أوائل العقـــد الأول 

مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، والذي 
أنتـــج طـــراز أس.أس الذي يعمـــل بنظام 
أل.أس والمكـــون مـــن ثماني أســـطوانات، 
قبـــل أن يعـــود لقـــب بليـــزر إلى ســـيارة 
كـــروس أوفـــر ذات التصميـــم الحـــاد في 

عام 2019.
والآن تعيد شيفروليه استخدام الاسم 
لســـيارة رياضية متعددة الاســـتخدامات 
كهربائيـــة جديدة كليا، ســـتصل بعد عام 

ونصف العام من الآن إلى الطرقات.
محملـــة  الكهربائيـــة  بليـــرز  وتأتـــي 
بالتكنولوجيـــا، مع نظـــام فرملة الطوارئ 
التلقائـــي القياســـي، ومســـاعدة الحفاظ 
على المســـار، واكتشـــاف المشـــاة الأمامية

 والفرامل، والفرملة التلقائية 
العكسية الاختيارية 
ومساعد الركن 
المتقدم.

كمـــا ســـيتوفر أيضـــا نظـــام القيادة 
السريع دون اســـتخدام اليدين من جنرال 
موتورز، وسيسمح تطبيق ”ماي تشيفي“ 
للمالكـــين بتحديـــد الطـــرق للعثـــور على 

محطات الشحن.
والجزء المركزي في الداخل ســـيحظى 
السائق بشاشة تعمل باللمس مقاس 17.7 
بوصـــة مقترنـــة بمجموعة قيـــاس رقمية 

مقاس 11 بوصة.
وتم تصميـــم لوحـــة القيـــادة أنيقـــة 
ومســـتقبلية مـــع فتحـــات تهوية تشـــبه 
وأس. أر.أس  وتضيـــف  التوربينـــات، 

القـــاع  مســـطحة  قيـــادة  عجلـــة  أس 
وإضـــاءة محيطـــة والكثير من اللمســـات 

الحمراء.
أيضـــا  وأس.أس  آر.أس  وســـتحصل 
علـــى مقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية، 
في حـــين يمكن اختيـــار المقاعـــد الخلفية 

المدفأة القياسية.
وحصـــل كل طـــراز علـــى واجهة 
أماميـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، حيث 
تعرض أل.تي شبكة أمامية فارغة 
بلون الهيكل، بينما تضيف آر.أس 
قطعة شـــبكية ســـوداء وشـــريط 
إضاءة ليد كامل العرض، جنبا إلى 

جنب مع التنانير الجانبية الرياضية.

سيارات
الأربعاء 2022/07/27
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عدوى الأنظمة الهجينة تنتقل إلى الشاحنات الصغيرة

فورد وتويوتا وستلانتيس في سباق لتعزيز الكفاءة والقوة في طرز بيك آب الحديثة
يفــــــرض التحــــــول التكنولوجي على 
مصنّعــــــي الســــــيارات زرع الأنظمة 
ــــــة في فئة أعلى من المركبات،  الهجين
ــــــدأ المختصون يلاحظون انتقال  إذ ب
العدوى إلى آخر إصدارات شاحنات 
ــــــة جدية للحاق  ــــــك آب" في محاول "بي
ــــــل البقاء في  بالركب وتجاوز عراقي
دائرة المنافســــــة، بالنظر إلى الآفاق 

الكبيرة التي تنتظرها.

أربع شاحنات كانت 

في صدارة القائمة 

لعام 2022

مايكل كانتو

جرب التشويق والاستمتاع بالقيادة

السيارة تأتي محملة 

بالتكنولوجيا مع مجموعة 

من أنظمة المساعدة 

والتعليق مع سعات 

مختلفة للبطارية 

شيفروليه بليزر ٢٠٢٤ تفتح حقبة جديدة من السيارات الكهربائية

السيارات، 
فقد قامت 

بإعادة تصميم 
شاحنتها تندرا

لتظهر بحلة 
 ،2022 جديدة لعام
حيث جددت البيك 
آب القديمة بعدة 

طرق 
وقدمت
محرك 

–آي –

فورس
ماكس

الهجين 
الجديد 
كليا لتنتج
الشركة

نهاية اليابانية في
المطاف شاحنة تندرا هايبرد.

الهجينة أكثر
كفاءة بمقدار
ميل أو ميلين في
الغالون من محرك
التندرا العادي.

وخلفية مدفأة ومهواة.
يعجـــب قـــد  الـــذي  الكثيـــر  وثمـــة 
المولعـــين بشـــاحنات البيـــك آب عندمـــا
يركزون على الجودة العالية في تصنيع
تنـــدرا، علـــى الرغـــم من أنهـــا لا تتفوق
الكفـــاءة أو  الراحـــة  أو  الســـحب  فـــي 
قياســـا بشـــاحنات أخرى رئيســـية في

فئتها.
وتعد تويوتا
تندرا
الشاحنة
الأولى
في هذا
الخط منذ
أكثر من
خمسة
عشر
عاما. وتم
تصميمها من
الداخل إلى الخارج

باور بوست ورام 1500 ومافيريك

بفضل محركها آي – فورس

ماكس الهجين الجديد كليا

دى ســــير من
إعادة شــــحن 
لطــــراز أل.تي 
، أمــــا الطراز 
ــــير عند نحو 

مدير س، 
في وقت
غرافــــي

ئيــــة هو 
يــــم عال 

جــــدا على
مــــع تقدمنناا

ف وحيث نقوم 

منتصف ثمانينات القرن الماضي.
تريـــل بليزر وعقـــب ذلـــك جاء طـــراز
متوســـط الحجم فـــي أوائل العقـــد الأول

بالتكنولوجيـــا، مع نظـــام فرملة الطوارئ 
التلقائـــي القياســـي، ومســـاعدة الحفاظ 
على المســـار، واكتشـــاف المشـــاة الأمامية
والفرامل، والفرملة التلقائية 
العكسية الاختيارية 
ومساعد الركن 
المتقدم.

التوربينـــا
عجلـ أس 
وإضـــاءة م

الحمراء.
وســـتح
علـــى مقاع
في حـــين يم
المدفأة القي
وح
أمامي
تعر
بلو
قط
إضا
جنب مع ا



 القاهرة - ركــــز مغردون مصريون في 
المدة الأخيــــرة أحاديثهم فــــي تويتر على 
البرمجة، كاشــــفين نقاط ضعف المبرمجين 
المصريــــين والاســــتراتيجيات التي يمكن 
أن تضع مصر علــــى الخارطة العالمية في 

مجال التكنولوجيا.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وشـــهدت 
العالميـــة العاملة في مصر موجة تســـريح 
للعاملين مؤخرا ”على وقع اشـــتداد الأزمة 
الاقتصاديـــة العالمية الحاليـــة في أعقاب 
حرب أوكرانيـــا“، وفق ما أفادت وســـائل 

إعلام مصرية.
وفـــي سلســـلة مـــن التغريـــدات على 
حســـابها علـــى تويتر قالت آيـــة الجبيلي 
المديرة التنفيذية لشـــركة ”تالنتس أرينا“ 
المصريـــة لتوظيـــف المطورين ومهندســـي 
الأساســـية  ”المشـــكلة  إن  البرمجيـــات 
للمبرمجـــين المصريين هي عـــدم إجادتهم 
”الأمـــر  أن  مؤكـــدة  الإنجليزيـــة“،  اللغـــة 
سمعته من سبع شركات في يومين انتقلت 
اثنتان منها من مصـــر بالفعل“. وأضافت 
الجبيلي أن الشـــركات أصبحت تتجه إلى 
كينيـــا ”أين يتكلم أصغـــر طفل الإنجليزية 

بشكل عادي“.
وسلطت الجبيلي الضوء على ما سمّته 
”أخلاقيــــات العمــــل البدائيــــة“، ووجهــــت 

نصائح للمبرمجين المصريين وغردت:

وكشــــفت الجبيلي أن الصورة السيئة 
عن المبرمجين المصريين انتشــــرت مؤخرا 
حتى أن بعض الصناديق الاستثمارية لم 
تعد تريد توظيف مطورين ومبرمجين من 

مصر. وقالت:

وأثــــارت تغريــــدات الجبيلــــي جــــدلا 
واســــعا على تويتر. وتعرضت لانتقادات 
كثيرة من مغردين، فيما وافق آخرون على 

ما ذهبت إليه.
من جانبه تســــاءل مهندس برمجيات 
عن الأســــباب التي تجعل بعض الشركات 
تغادر مصر وتوظــــف مبرمجين من بلدان 

أخرى، وقال:

وتســـاءل المبرمـــج إن كان ”الضـــخ 
الاســـتثماري في مصر يســـاوي تقريبا 
ما تضخـــه بلدان في أفريقيـــا مجتمعة، 
فهل هـــذا يجعل المواهب في مصر مكلفة 
ماديا والعباقرة قليلين؟ أم هل أن المشكلة 
فـــي أن الجامعـــات فـــي مصـــر لا تخرج 
تقنيين بمســـتوى جيد مناســـب لســـوق 

الشـــغل“. وأكد المبرمج أن معرفة أسباب 
المشاكل تساعد على حلها وقال:

وأضاف:

وكانت آية الجبيلي أكدت في تغريدات 
ســــابقة أن البرمجة يمكــــن أن تنقذ مصر 
وتضعهــــا على الخارطة العالمية في مجال 
التكنولوجيــــا، مؤكدة أن ”مصر فيها أكبر 
عدد مبرمجين في أفريقيا وأن الاســــتثمار 
في البرمجة ســــيضخ لمصر اســــتثمارات 
جديــــدة مــــا يمكّن من تحســــين مســــتوى 
المعيشــــة وتوفير فــــرص عمــــل أفضل ما 

ينعكس تدريجيا على المجتمع ككل“.
وقدمت الجبيلي ما قالت إنها حقائق:

وأوضحت أنه يجب تشــــجيع الشباب 
على تعلم البرمجــــة وإيقاف ”نغمة هج يا 

بني وسيب البلد“.

وكتب مغرد:

وقال طالب طب مصري:

وقال مستشــــار وزيــــر التعليم العالي 
والفنــــي أحمد الحيوي قبل أيام إن الدولة 
المصريــــة بدأت منــــذ 2017 تغييــــر مفهوم 
المجتمع المصري بخصوص كليات القمة، 
وبــــدأ تطــــور علــــى المســــتوى التعليمي 
التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  وإنشــــاء 
وكل مستثمر وشريك صناعي يقدم الدعم 
الكامل للطلاب مما أدى إلى إقبال الطلاب 

على هذا النوع من التعليم.
وأضــــاف أن الطالــــب بعــــد الشــــهادة 
الإعداديــــة يســــتطيع اســــتكمال دراســــته 
للحصــــول على الدكتــــوراه في 10 جامعات 
تكنولوجية و“هي ثروة قومية كبيرة جدا“.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أنشـــأت 
منـــذ 2017 حتـــى 2022 عشـــر جامعـــات 
يحتاجهم  شـــباب  لتخريج  تكنولوجيـــة 
ســـوق العمل ”وأصبح لدينا 10 جامعات 
تكنولوجيا خلال 3 سنوات وهو استثمار 
كبير لمصر من أجل الشباب، ويكون لدينا 

متخرجون متميزون للغاية“.
من جانبه قال أحمد السيد استشاري 
الموارد البشرية إن هناك تغييرا في سوق 
العمل ومســـتقبل الوظائـــف وكذلك تغير 
في عصر التكنولوجيا وهو الذي تحاول 
الدولـــة وضعـــه فـــي رؤيتها فـــي 2030، 
فوظائف المستقبل تتجه إلى التكنولوجيا 
لتقليل الأخطـــاء التي يقع فيها البشـــر. 
وأوضح أن الشـــباب أصبحـــوا مهتمين 
بمجـــالات مثـــل التســـويق الإلكترونـــي 
والبرمجة ويحاولون دراستها وتعلمها.

 الريــاض - اســــتجابت شــــركة غوغــــل 
المالكــــة لمنصــــة يوتيــــوب لطلب رســــمي 
سعودي بوقف إعلانات تتعارض مع قيم 
المملكة، وقال متحدث باســــم الشــــركة إن 

حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة.
وأعلــــن يوتيــــوب أنــــه تمــــت إزالــــة 
التــــي ظهرت  الاعلانــــات ”غيــــر الملائمة“ 
على المنصــــة وإغلاق حســــابات المعلنين 
فــــور مراجعتهم حيث خالفوا سياســــات 

يويتوب الصارمة للمعلنين.
وقال متحدث بإســــم المنصة في بيان 
إن ”حمايــــة مجتمعنا علــــى يوتيوب من 
أهــــم أولوياتنــــا فــــي الســــعودية وحول 
للاســــتجابة  دائمًــــا  ونســــعى  العالــــم 
الســــريعة واتخاذ إجراءات فعالة لحماية 
المستخدمين“. وأضاف أن ”غوغل حظرت 
العام الماضي أكثر مــــن 286 مليون إعلان 
عالمــــي عبــــر منصاتنــــا بســــبب ترويــــج 

محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتنا.“
وحذفــــت غوغــــل أيضــــاً 125.6 مليون 
إعــــلان آخر لأنها كانت تحتوي على مواد 

غير لائقة، بحسب المتحدث.
ووفقــــاً لإحصائيــــة، فقد تجــــاوز عدد 
مســــتخدمي يوتيــــوب فــــي المملكــــة عام 
2020 حاجز العشــــرين مليوناً وبمتوسط 

مشاهدة يصل إلى 55 دقيقة في اليوم.
للإعــــلام  العامــــة  الهيئــــة  وكانــــت 
المرئي والمســــموع وهيئــــة الاتصالات في 
الســــعودية قد طالبتا في بيان مشــــترك، 
منصة يوتيوب بإزالة إعلانات ”تتعارض 
مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية“، 
وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات 
”الخادشــــة“ علــــى الموقــــع فــــي المملكــــة.
وأضافــــت الهيئتان الحكوميتان ”ســــيتم 
متابعة التزامها، وفي حال اســــتمرار بثّ 
المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات 

والإعلام المرئي والمسموع“.
وكان قــــد اشــــتكى عدد مــــن المغردين 
الســــعوديين من ظهور إعلانات ”خادشة“ 

على يوتيوب.
وتحــــرص المملكــــة علــــى منع نشــــر 
يخالــــف  مســــموع  أو  مرئــــي  عمــــل  أيّ 
التقاليد والمورثــــات المجتمعية والتعاليم 

الإسلامية.

 برلين - علق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على صورة تداولتها وسائل إعلام 
غربية، دعــــت من خلالهــــا المواطنين إلى 
غســــل أربع مناطق فقط من الجســــد عند 
الاســــتحمام لتوفير المياه من أجل ”إزعاج 
بوتــــين“، حيث وصف الرئيس الروســــي 

هذه الدعوات بـ“غير منطقية“.
وعلــــق بوتين بكلمة له خــــلال منتدى 
”أفــــكار قويــــة لعصــــر جديــــد“، الأربعاء 
الماضي ”مــــا هذا؟ لقد أصيبــــوا (الغرب) 
بحالــــة جنــــون كاملــــة، وفّــــر المــــاء وفّــــر 
الكهرباء، إنه أمر غير منطقي، لقد ارتكبوا 
أخطاء، والآن لا يعرفون ماذا يفعلون بها، 

ويبحثون عن مذنبين“.
وأثار رســــم كاريكاتيري انتشر بشكل 
فايروسي على وسائل التواصل في ألمانيا 
يزعــــم أن أربعــــة أجزاء فقط من الجســــد 
يجب غســــلها ”لإزعاج الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين“ جدلا وسخرية واسعة. 

ويُظهر الإعــــلان طفلا عليــــه علامات 
على أجزاء من جســــده يجب غســــلها هي 

الرجلــــين والإبطين والمناطق الحساســــة. 
ويقــــول التعليــــق في الجــــزء العلوي من 
الصورة ”اغســــل هذه المناطق الأربع فقط 
إذا كنت تريد مضايقة بوتين. يجب أيضا 

توفير الماء من أجل الحرية“.
ويشير مســــتخدمون آخرون، لاسيما 
علــــى وســــائل التواصل، إلى أن الرســــم 
الكارتونــــي ظهــــر في مقال فــــي صحيفة 

”بيلد“ الألمانية.
وفي الواقع، فإن الرسم الكاريكاتيري 
لــــم يظهر فــــي بيلد فقط نشــــر مقــــال في 
الســــادس عشــــر من أبريــــل الماضي على 
موقــــع الصحيفــــة بعنوان ”غســــل أجزاء 
الجســــم الأربعة يكفي“. وتمثلت الرسالة 
الرئيســــية للمقــــال هــــي أنه ”مــــن الممكن 
قضاء وقت أقل في الحمام دون المســــاس 
بالنظافة الشخصية، لأن التنظيف المفرط 
يمكن أن يدمر الطبقة الواقية من الجلد“.

الأمــــراض  أخصائيــــة  وتوصلــــت 
الجلدية يائيل أدلر إلى هذا الاستنتاج في 
مقابلــــة مع صحيفة بيلــــد، مؤكدة ”ترجع 

العديد من المشــــاكل الجلدية إلى العناية 
المفرطة. لذلك إذا كنت تســــتحم مرات أقل، 
فأنت لا توفر الطاقة فحســــب، بل تساعد 

بشرتك أيضا“.
وفي بدايــــة أبريل دعا وزير الاقتصاد 
ألألمانــــي روبرت هابيك الألمــــان إلى توفير 
الطاقة من أجل المســــاهمة في اســــتقلال 
البلاد عــــن الواردات الروســــية. وشــــدد 
هابيــــك علــــى وجــــه الخصوص فــــي ما 
يتعلــــق بالمدخرات ”لا يمكننــــا أن نصبح 
أقــــل اعتمادا على الواردات الروســــية إلا 
إذا رأينا هذا كمشــــروع كبير نشــــارك فيه 
جميعــــا. ســــيكون مــــن الجيــــد أن يتمكن 
أو  القطــــارات  اســــتخدام  مــــن  النــــاس 
الدراجات في عيد الفصح. هذا أمر ســــهل 

على المحفظة ويضايق بوتين“.
وعلــــى مــــا يبــــدو، قــــرر مســــتخدمو 
الإنترنــــت الجمع بــــين تصريحات الوزير 
الألمانــــي ومقــــال صيحفة بيلــــد، وإضافة 
العلــــم الأوكراني، وتوزيــــع الصورة على 

أنها ”إعلانات اجتماعية في ألمانيا“.

ويُظهر بحث موســــع عبــــر الإنترنت 
عن هذا الكارتون أنه تم نشــــره في الرابع 
والعشــــرين من أبريل من هــــذا العام على 
حساب تويتر باللغة الألمانية مع التسمية 
التوضيحيــــة ”كان عليك غســــل يديك لمدة 
عامــــين حتى لا تعرض جدتك للخطر! الآن 
غسل 4 أجزاء من الجسد في الحمام تكفي 
لإثارة غضب بوتين والتأثير على الحرب! 
إنه لأمر مدهش مدى بساطة هذا العالم!“.
وســــأل المعلقون المؤلف عــــن المصدر 
الأصلــــي لهذه الصورة، لكــــن لم تكن لديه 
إجابة. وانتشــــرت الصورة على حسابات 
وســــائل التواصــــل فــــي منتصف شــــهر 
يوليــــو مــــع تعليق ”فــــي ألمانيــــا، يُنصح 
الألمان بتقليل الاســــتحمام من أجل إزعاج 

روسيا“. 
ويؤدي البحث العكســــي للصورة إلى 
موقع الويب التعليمي Teach On، والذي 
يســــتخدم صورة نفــــس الصبــــي (ولكن 
دون العلــــم الأوكرانــــي) للتوصية بتعلم 
أســــماء أجزاء الجســــم باللغــــة الهندية. 
ومــــن المحتمل أن الصــــورة المتداولة على 
وسائل التواصل قد تم إنشاؤها بواسطة 
مســــتخدم غير معروف بناء على الصورة 
مــــن الموقــــع، حيث أنهــــا متاحــــة مجانا. 

وتمت إضافة العلم الأوكراني.
من جانب آخر، أفادت صحيفة ”بيلد“ 
قبل أيام نقلا عن نتائج اســــتطلاع للرأي 
العــــام أجرته شــــركة ”INSA“، بــــأن أكثر 
من نصف ســــكان ألمانيا بدأوا يغســــلون 
أجســــادهم مــــرات أقل وبشــــكل أســــرع، 

اقتصادا لمصادر الطاقة.
علــــى  ”أثــــرت  الصحيفــــة  وكتبــــت 
الألمان دعــــوات ’ائتــــلاف إشــــارة المرور‘ 
’الأحمر‘  الديمقراطيــــون  (الاشــــتراكيون 
و‘الأخضــــر‘)  ’الأصفــــر‘  والليبراليــــون 
للتوفيــــر في الطاقــــة!“. وأضافــــت أن 62 
في المئة من الألمــــان بدأوا توفير الماء عند 
الاســــتحمام، في حــــين أن 35 في المئة ”لم 
يغيروا ســــلوكهم أثناء الاستحمام، وفق 

التغيرات الضرورية سياسيا“.
ودققــــت أن قائمة الأشــــخاص الذين 
يتصدرهــــا  أقــــل،  أجســــادهم  يغســــلون 
”الخضــــر“، فــــإن 33 فــــي المئة منهــــم الآن 

لديهــــم الوقت فقط للاســــتحمام في وقت 
أقصــــر، ممــــا كانــــوا عليــــه قبــــل فــــرض 
العقوبــــات علــــى روســــيا، وأصبح نفس 
العــــدد منهم يغســــلون مــــرات أقــــل. أما 
المجموعــــات الأخرى من الناخبين فبدأ ما 
بين 9 و18 في المئة منهم يغســــلون مرات 

أقل وأسرع مما كانوا عليه سابقا.
’الخضــــر‘  ناخبــــي  ”أمــــا  وتابعــــت 
فيتصرفون  و‘البديــــل من أجــــل ألمانيــــا‘ 
بشــــكل سيء: فقرر عدد قليل منهم فقط أن 
يغســــلوا بشكل أسرع. وتدل النتائج على 
أن مــــا بــــين 28 و29 في المئــــة منهم بدأوا 
توفير المــــاء، مقابــــل 37 – 45 في المئة في 

المتوسط في أنحاء البلاد“.

كمــــا تــــدل نتائــــج الاســــتطلاع على 
أن نحــــو 45 فــــي المئة من الألمــــان اتخذوا 
إجراءات باســــتخدام الوســــائل المتوفرة 
لديهم لضمــــان تدفئة منازلهم خلال فصل 
”الشتاء دون الغاز الروســــي“، فيما أعلن 
44 في المئة من المشــــاركين في الاستطلاع 
نيتهــــم المشــــاركة فــــي الاحتجاجات على 

أسعار الطاقة المرتفعة.
وأفادت وســــائل إعــــلام ألمانيــــة بأن 
حكومة البلاد خائفة من أن نقص الغاز قد 
يؤدي إلى وقوع حالات طارئة في مناطق 
ألمانيــــة في الشــــتاء القــــادم، وأن ”قضية 

الغاز“ ستستمر حتى عام 2024. 
وقال رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية 
الألمانيــــة كلاوس ميوللر الأحد الماضي إن 
مستوى الغاز في المستودعات ليس كافيا 
لقضاء فصل الشــــتاء دون الغاز الروسي. 
وأشــــار في الوقت ذاته إلــــى أنه لا يوجد 
هنــــاك ســــيناريو بديل لبقــــاء ألمانيا دون 

الغاز. وفروا الماء لأجل الحرية 
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شظايا الحرب الروسية - الأوكرانية تصيب 

نظافة الألمان الشخصية 

رسم كاريكاتيري انتشر 

بشكل فايروسي في ألمانيا 

يزعم أن أربعة أجزاء فقط 

من الجسد يجب غسلها 

«لإزعاج بوتين»

@MahSayedSalem
ــــــو شــــــركات بتقــــــرر متفتحش في  ل
مصر أو شركات بتقرر تروح لبلاد 
تانية تشغل منها مبرمجين أنا مهتم 
أعرف الأســــــباب فعلا. هل المشكلة 
سياســــــية؟ مشــــــكلة أمن؟ مشــــــكلة 
ــــــة في التعامل مــــــع القوانين؟  صعوب

هل هي مشاكل تانية؟

@ayaelgebeely
في ناس كويسة (جيدين) كتير أكيد.. 
بس الصورة اللي فوق دي انتشــــــرت 
جدا مؤخرا لدرجة إن آخر اجتماع مع 
مستشــــــاري مجلس الإدارة قالوا لي 
أن في كذا صندوق اســــــتثماري قالوا 
صراحةً للشركات متعينوش تقنيين من 
مصر. يا ريت نحاول نحســــــن الوضع 
ــــــرة الأماكن الضيقة  ــــــي ونطلع ب الحال

التي وصعنا أنفسنا فيها.

@ayaelgebeely
مينفعش مثلا تشــــــارك كود الشــــــركة 
 public git hubـــــــ ــــــى ال الخــــــاص عل
(مجتمع المصادر المفتوحة للمطورين) 
بتاعك أو تســــــتخدم لابتوب الشــــــركة 

ومواردها في شغل شخصي.
العلم السطحي بالأشياء.. عارف 
نطاق عمل معين بس مش عارف يفكر 

براه..
متزمت فكريا ومش عارف ياخد 
 My ويدي مــــــع مديريه زي ما بيقولوا
way or the high way (طريقــــــي أو 

الطريق السريع).

@MahSayedSalem
التعامل مع الاســــــتنتاجات وعرضها 
بشــــــكل ســــــطحي مضــــــر؛ مثلا أن 
الاستنتاج اللي طالع من اجتماعات 
مع شــــــركات مختلفــــــة بتوصل أنهم 
بيقفلوا في مصر هــــــو اللغة والمهنية 
ــــــا قبل ما النقــــــاش يبقى في هل  فهن
ــــــه موجــــــودة فعلا ولا  الأســــــباب دي
ــــــه  لا، لازم النقــــــاش يكــــــون هــــــي دي

المشاكل الحقيقية.

@MahSayedSalem
ــــــزي مهم عموما يا شــــــباب،  الإنجلي
مهــــــم تبقــــــوا بتعرفوا تفهمــــــوا اللي 

قدامكم وتكتبوا.

@ayaelgebeely
إحنا  شــــــوية حقائق عن مصــــــر: – 
ــــــم في الـ الدولة رقــــــم ١٠ على العال
freelancing (العمل بالقطعة) و٦٠ 
في المئة منه ذو صلة بالتكنولوجيا – 
مصر فعلا معدل الذكاء فيها يعتبر 
أعلى مــــــن دول كثيرة فــــــي أفريقيا 
فــــــرق التوقيت  ــــــج وأوروبا –  والخلي
ــــــا والموقع الجغرافي في صفنا  عندن
– معندناش لكنة تقيلة في الإنجليزي 

زي جنسيات تانية.

@alghamdium7
ــــــي أن يتم تعريف طلاب  إحدى أمنيات
المدارس من الصف الأول متوسط إلى 
الثالث ثانوي بالمجالات والدراســــــات 
ــــــي ســــــيكون لهــــــا مســــــتقبل، مثل  الت
الذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيرها 
وتخييرهم بين أحدها منذ الصغر بدلا 
من بعض المواد التي أرى أنه لا يوجد 

لها أي فائدة ويمكن استبدالها.

@AhmedSamirxxx
ــــــة طب،  ــــــا بقالي ٣ ســــــنين في كلي أن
ــــــا مســــــتفدتش أي حاجة  ــــــا أن حرفيً
والطب ملوش مســــــتقبل خالص، بجد 

تغريدات مختصين تكشف مشاكل المبرمجين المصريين
كيف يمكن للبرمجة إنقاذ مصر ووضعها على خارطة التكنولوجيا العالمية

موجة تسريح للمبرمجين المصريين من شركات تكنولوجية عالمية في مصر 
ربطها البعــــــض بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما اختار مختصون 

تسليط الضوء على نقاط ضعف المبرمجين والمطورين المصريين.

ــــــرة، دفعة  ــــــاس دي هتبقى دكات هــــــي الن
بتكــــــره بعض ومحــــــدش بيســــــاعد حد، 
محدش يدخل طب يا جماعة المســــــتقبل 

هو البيزنس والبرمجة وبس.



 برلين – أوردت مجلة ”أوكو تســــت“ أن 
بلســــم القدم يعمــــل على العنايــــة الجيدة 
بالأقدام، ممــــا يتيح للمرأة ارتداء الأحذية 
المفتوحــــة خــــلال فصل الصيــــف بمنتهى 

الأريحية.
وأوضحــــت المجلة الألمانية أن بلســــم 
الأقدام يحتــــوي على مــــواد فعالة مرطبة 
مثل زبدة الشــــيا وزيت الأفــــوكادو وزيت 
الجوجوبا، كما أنه يســــاعد في التخلص 
مــــن الجلــــد المتقرن، ممــــا يمنــــح الأقدام 
ملمســــا مخمليا ومظهــــرا مفعما بالأنوثة 

والجاذبية.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، شــــددت ”أوكو 
تست“ على ضرورة أن يخلو بلسم الأقدام 
من البارافينات والســــيليكون، معللة ذلك 
بــــأن البارافينــــات ترفــــع خطــــر الإصابة 

بالسرطان
وتعتبــــر العناية بالقدمــــين من الأمور 
الأساســــية لجمــــال المرأة من رأســــها إلى 
أخمص قدميها. وبما أنَّ القدمين تعكسان 
الأناقة، فلا بد من العناية بهما. خصوصاً 
مــــع مرور أيام الصيف وارتدائها للأحذية 
المكشــــوفة، فقــــد تجــــد المــــرأة أن قدميها 
قــــد تحولتــــا إلى لوحــــة مليئــــة بالجفاف 

والتشققات.
المــــرأة  التجميــــل  خبــــراء  وينصــــح 
بالحفــــاظ على جمــــال قدميهــــا من خلال 
تطبيق الكريمــــات الخاصة التي ترطّبهما 
وتجعلهما ناعمتين أكثر وذلك قبل الخلود 
إلــــى النــــوم. بإمكانهــــا أيضــــاً أن تطبّق  

الفازلــــين وأن ترتدي الجوارب قبل النوم، 
الأمــــر الــــذي يســــاعدها في إزالة تشــــقق 

القدمين والجلد الميّت.
ومن أجل الحصول على بشــــرة قدمين 
ناعمــــة وللتخلّص من الجلد الميّت، ينبغي 
أن تحرص على أن تقوم بتقشــــير البشرة. 
وبإمكانها اللجوء إلى قناع الجوارب عند 
المساء، لترطيب بشــــرة القدم وتخليصها 

من التشققات. 

 عمــان – ينتظـــر الكثيـــر مـــن الطلبة 
بشغف العطلة الصيفية، التي تنقلهم من 
ضغوط الدراســـة والمذاكرة إلى الترويح 
عن النفس وممارسة الأعمال والأنشطة، 
التـــي لم تكن ممارســـتها متاحة بما فيه 

الكفاية في فترة الدراسة.
لكن العطلة فرصة مناســـبة لتحسين 
للطلبة،  الدراســـي  القصـــور  ومعالجـــة 
فهناك العديد مـــن الأهالي الذين التفتوا 
مؤخـــرا إلـــى تقـــدم أعمـــار أبنائهم من 
دون تحســـنهم دراســـيا، ففـــي الصيف 
يفقـــد الطلاب مهـــارات كثيرة ســـبق أن 
اكتســـبوها خـــلال العام الدراســـي، كما 
أنهم يُســـجلون تراجعاً في مَلَكة القراءة 
خصوصاً إذا كانـــوا طلاّباً في الصفوف 

الابتدائية.
مطارنـــة  موســـى  الدكتـــور  ولفـــت 
اختصاصـــي علم النفس التربوي إلى أن 
الإشكالية التي يتعرض لها الطلاب أثناء 
العام الدراســـي ضمن النظـــام التربوي 
هي الضغط عليهم لساعات طويلة وكثرة 
الواجبـــات، لذلك تصبح لدى الطالب ردة 
فعل سلبية، وبالتالي هو لا يستوعب أن 

يدرس في العطلة الصيفية.
وقـــال إن ”الأصل هو أن نفكر تفكيرا 
جديـــا بنظام تربـــوي بما يتناســـب مع 
حالة الطلاب النمائيـــة، مثلا طفل قدرته 
على التركيز ضعيفـــة، يحكم عليه المعلم 
بالتأخر الدراسي، مما يسبب له الإحباط 

وبالتالي فشل التعليم“.
وأضـــاف أنـــه ”يجـــب التعامـــل مع 
الطفل وفق قدراته النمائية، وهذا يتطلب 
مـــن الأهل مراجعة الاستشـــاري لمعالجة 
ذلك، وللأســـف أغلب المعلمين يشخصون 
أن الطالـــب لديـــه صعوبـــات تعلم، وفي 
الحقيقة صعوبات التعلم مشـــكلة عقلية 
فيها حالـــة من عدم التركيـــز المطلق، ما 

دون ذلك يسمى فشل تعليم“.

ويبين مطارنة ضرورة وأهمية الوقوف 
على أســـباب القصور الدراسي لدى الطفل 
قبل معالجته، بقوله ”يجب أن نفكر في من 
يدرســـه، وطريقة التدريس، حتى نستطيع 
أن نحـــدد ونقيس قـــدرات الطالب وميوله 
كي نتعامـــل معه ضمن المقيـــاس المفهوم، 
لـــو وجدنا ميوله مهنية يجب اســـتغلالها 
للاستفادة من وقت اللعب في الفهم، يجب 

أن نجعله يستمتع بذلك“.
ويذهب إلى أنه يمكـــن للأهل الرجوع 
إلى الاستشاريين بعلم النفس والتربويين 
لمعالجـــة مشـــكلة الطفـــل، هـــل هـــي فـــي 
الاســـتيعاب، أم في التذكـــر، أم في القراءة 
والفهم، مؤكدا أن فشـــل التعليم له أسباب 
مختلفة، لذلك يجب الوقوف على الأسباب 
ثـــم معالجتها بالشـــكل الأمثـــل وبالتالي 

تحديد وسيلة وأسلوب لذلك

وينصـــح الخبراء بوضع خطة صيفية 
خاصة بالأبناء لحثّهـــم على القراءة خلال 
الإجـــازة الطويلـــة. وهنـــا يتحمـــل الآباء 
مســـؤولية توفيـــر فـــرص تعليميـــة أثناء 
لتعزيـــز  وضروريـــة  الدراســـية،  العطـــل 
مهـــارات أبنائهم وإبقائهم على المســـتوى 
المطلـــوب بهـــدف تأهيلهم لمرحلـــة جديدة 
في الموســـم الدراســـي المقبل. وتعد قراءة 
القصـــص والكُتب واحدة من هذه الفرص، 
إذ من المهم جداً تشجيع الطفل على اقتناء 

الكُتب وقراءتها خلال الإجازة.

أسرة 
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بلسم القدم..

مزايا جمالية متعددة

جمال

 القاهــرة – وجــــد محمــــد رزق نفســــه 
مجبرا على كتابة ممتلكاته لبناته الخمس 
وهو على قيد الحياة لأنه لم ينجب ذكورا 
بعدما ســــمع بفتوى أصدرتها مؤخرا دار 
الإفتــــاء المصرية تبيح قيــــام الأب بتوزيع 
تركته علــــى بناته لكون المــــال والعقارات 
والأراضي حقا له يفعل به ما يشــــاء دون 

تعارض مع الشريعة الإسلامية.
كان أكثر مـــا يثير مخـــاوف الأب أن 
يرحـــل عـــن الدنيا ويتـــرك أموالـــه وما 
شـــيده من عقارات للعائلـــة ولا يتم منح 
بناتـــه إلا القليل أو يتم الاســـتيلاء على 
تركته كاملـــة، وما إن أصدرت دار الإفتاء 
تلك الفتوى حتى ســـارع إلى تسجيل ما 
يملك بأسمائهن خشية أن يتعرض لأزمة 
صحية مفاجئة تـــؤدي إلى مماته في أي 

وقت.
قال الأب لـ ”العرب“ إن ”عائلته تنظر 
إليه باعتباره كنزا، وبعضهم تحدث إليه 
مباشـــرة عن النعيم الذي ســـيعيش فيه 
أشقاؤه (أعمام البنات) بعد وفاته، حيث 
ســـيتم توزيع التركة عليهـــم أيضا، لأنه 
لم ينجب ذكـــرا وكل أولاده من البنات“، 
ما جعلـــه يعيش خائفا علـــى مصيرهن 

ومتوجسا من إذلالهن في الميراث.

أصــــدرت دار الإفتــــاء حكما شــــرعيا 
لافتا واســــتثنائيا أمام تعرض الكثير من 
النســــاء في مصــــر للقهــــر والحرمان من 
الميراث الذي أقرته الشــــريعة الإســــلامية 
إما على يد إخوتهن الذكور، أو أعمامهن، 
حيث ترفض أغلب العائلات منحهن جزءا 
مــــن التركة الخاصة بالأب بعد وفاته، رغم 
التشــــريعات القانونية التــــي تعاقب على 

ذلك.

وشــــن رجال دين متشــــددون هجوما 
عنيفــــا على دار الإفتــــاء ووصفوها بأنها 
الديــــن  حســــاب  علــــى  النســــاء  تحابــــي 
والشريعة بعدما أباحت للأب كتابة تركته 
لبناتــــه، لكن يبــــدو أن المؤسســــة الدينية 
لم تجد قيمــــة للقانون الــــذي يعاقب على 
الحرمــــان مــــن الميــــراث وتعاملــــت بروح 
الشــــرع فرفعت العــــبء عن الآباء بشــــأن 

تحريم توزيع التركة.
تعيــــش الكثير من الأســــر فــــي مصر 
صراعــــات طويلة بســــبب الخــــلاف على 
طريقة توزيع الميــــراث، فهذا يحصل على 
أكثر من ذاك، وهذه تحُرم تماما أو تتسلم 
مبلغــــا ماليــــا هزيلا نظيــــر التنــــازل عن 
الأراضي والعقارات التي تســــتحقها، وقد 
يصــــل الأمر إلى حد القتل وينتقم الأخ من 

شقيقه بسبب خلاف على الإرث.
أكد محمود شــــلبي أمين الفتوى بدار 
الإفتاء فــــي تصريحــــات إعلامية أن للأب 
حرية التصــــرف في تركته في حياته، وأن 
التســــوية بين الأولاد في العطايا والهبات 
أمــــر مســــتحب، والنبــــي محمــــد (ص) لم 
يوص بعدم توزيع التركة على قيد الحياة، 
بل قال ”ســــاووا بين أولادكــــم في العطية، 
ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النســــاء على 

الرجال“.
ويحــــق للشــــخص الواهــــب أن يمنح 
بعض أولاده عطاء زائــــدا أو يوزع تركته 
علــــى بناته لحاجة كمــــرض أو كثرة أولاد 
أو صغر الســــن أو مســــاعدة للــــزواج أو 
مســــاعدة على التعليم والدراســــة ونحو 
ذلك، فلا يكون حينئذ مرتكبا للظلم ولا إثم 
عليه، حيث تصرف حســــب ما يراه محققا 

للمصلحة.
ودعم الشــــيخ علي جمعة مفتي مصر 
السابق كلام دار الإفتاء بتأكيده أن تدخل 
الأب بتوزيع التركــــة على الأبناء والبنات 
للحيلولة دون حدوث انقســــامات أســــرية 
أمر حث عليه الشــــرع، وذلك مستحب إذا 

كانــــت العلاقات الأســــرية ضعيفــــة، وكان 
الأب خائفا علــــى أولاده من الورثة، وهذا 

موجود في الوقت الراهن.
ويـــرى متابعـــون للقضيـــة أن العبرة 
في اســـتجابة الأســـر للفتوى التي شرّعت 
للآباء توزيـــع التركة على الأبناء أن يكون 
الأبوان لديهما انفتاح فكري ولا يتمسكان 
بالمعتقـــدات الباليـــة أو الموروثات الدينية 
والاجتماعية القديمة التي تحرّم على الأب 
القيام بهذا الفعل ويترك أولاده بعد الوفاة 

يتصرفون وحدهم وفق الشرع.
لا يزال هناك الكثير من الآباء يخشون 
التعامل في الميراث وفق الفتوى لشكوكهم 
في أن توزيع التركة على الأبناء سيدخلهم 
في دوامة الحرام مع أن المؤسســـة الدينية 
هي التي أباحت ذلك، لكنهم تأثروا بالآراء 
المتشـــددة التي يصدرها شيوخ لهم نفوذ 
وقواعـــد شـــعبية فـــي القـــرى والنجـــوع 
والمناطق الشعبية التي تتعامل بالأعراف.

هناك من يخشـــى الإقدام علـــى كتابة 
التركة بأسماء أولاده لعدم إقحام نفسه في 
خلافات مع العائلـــة حتى لا يفهم أفرادها 
ذلك على أنه تخطيط مسبق لحرمانهم من 
الميراث بعـــد وفاته، خاصـــة عندما يكتب 
الأب ممتلكاتـــه لبناته إذا لم يكن قد أنجب 
ذكورا، وبالتالـــي لا يتحصل الأقارب على 

شيء من إرث الأب.
وأوضـــح محمـــد رزق لـ ”العـــرب“ أن 
”إخوتـــه عندمـــا علمـــوا بقيامـــه بكتابـــة 
ممتلكاته لبناته أصبحـــوا يتعاملون معه 
بقســـوة وعنـــف، وبعضهم قاطعـــه لمجرد 
أنـــه قطع الطريق عليهم للحصول على أي 
شـــيء بعد وفاته“، مضيفـــا ”فتوى إباحة 
توزيع التركة ســـتنقذ الكثير من النســـاء 
من القهر والإذلال والمعاملة القاســـية بعد 

وفاة الآباء“.
لـــدى بعـــض الأســـر المصريـــة قناعة 
بحتمية حرمان المـــرأة من الميراث بذريعة 
أنها لن تســـتطيع الحفاظ علـــى ما ورثته 

مـــن أراض وعقـــارات، وقد تتنـــازل عنها 
لزوجهـــا، باعتبـــار أن النســـاء فـــي نظر 
الوصمة  وهـــي  عقل“،  البعض“ناقصـــات 
التي دفعت بســـببها الكثير من الســـيدات 

فواتير باهظة وجعلت حياتهن بائسة.
يعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية بالقاهرة أن إباحة توزيع التركة 
علـــى الأبنـــاء في وجـــود الآبـــاء على قيد 
الحياة، من شأنه الحفاظ على كيان الأسرة 
مـــن الانهيار مســـتقبلا بســـبب الجشـــع 
والطمـــع والضغينـــة التي قـــد تحدث بين 
الإخوة والأخوات، والأهم أن يتخلى الآباء 
عن الميـــراث المجتمعي المتشـــدد لتقاليده 

لتأمين أولادهم.
وقالت عبير ســـليمان المتخصصة في 
القضايـــا العائليـــة والباحثة فـــي قضايا 
المـــرأة بالقاهـــرة إن ”فتـــوى عـــدم تحريم 
توزيـــع التركة علـــى الأبنـــاء والآباء على 
قيد الحياة تضع حدا للتوترات الأســـرية 
مستقبلا، وكتابة التركة للبنات إذا لم يكن 
لديهـــن إخوة ذكورقد يوقف إذلال النســـاء 

والتعامل معهن بطريقة دونية“.
وأشـــارت لـ ”العرب“ إلـــى أن ”الميراث 
تســـبب في تصدعات أسرية كثيرة، وهناك 
وقائـــع لقطيعة كاملة بين الإخوة بســـبب 
التركة، لكن تدخل الآباء في حسم ذلك قبل 
الوفاة يكرس اســـتمرار العلاقة الإنسانية 
بين أفراد الأسرة دون أن يتسلل إليها حقد 
أو ضغينة بســـبب الموروثـــات المجتمعية 
الباليـــة التـــي ســـاعد عليها المتشـــددون 

دينيا“.
ربما توقف الفتـــوى إذلال البعض من 
النساء، غير أن مشكلة العديد من الأسر في 
مصر أنها ترضخ لرؤى وفتاوى المتشددين 
بشكل يفوق استجابتها لخطاب المؤسسة 
الدينية، مـــا يتطلب تســـليط الضوء على 
هذه المشكلة عبر وسائل الإعلام والمساجد، 
وتعميـــم الفتوى الوســـطية فـــي الخطب 

الدينية لنسف الميراث الفكري القديم.

رحــــــب المتخصصــــــون في الشــــــأن 
الأســــــري في مصــــــر بالحكم الذي 
ــــــاء والقاضــــــي  ــــــه دار الإفت أصدرت
ــــــاء لبناتهم ورأوا  بإباحة توريث الآب
في ذلك تحجيما للخلاف بين الأسر، 
حيث يتعرض الكثير من النساء في 
مصر للقهــــــر والحرمان من الميراث 
بسبب رفض أغلب العائلات منحهن 
جــــــزءا من تركــــــة الأب بعــــــد وفاته. 
ــــــاح الأبوين فكريا  ودعــــــوا إلى انفت
وعدم تمســــــكهما بالموروثات الدينية 

والاجتماعية البالية.

إباحة توريث الآباء لبناتهم يوقف إذلالهن 

في الميراث
تقسيم التركة في حياة الآباء يقضي على الخلاف

بين أفراد الأسرة المصرية

توريث البنات يحفظ كرامتهن

الإجازة الصيفية فرصة 

لمعالجة القصور الدراسي 

لدى الأبناء

يجب التعامل مع الطفل وفق قدراته النمائية

فتوى عدم تحريم توزيع 

التركة على الأبناء والآباء 

على قيد الحياة تضع حدا 

للتوترات الأسرية مستقبلا 

وتنصف البنات 

تب تعد 
ُ

قراءة القصص والك

واحدة من هذه الفرص، إذ 

من المهم تشجيع الطفل 

تب وقراءتها 
ُ

على اقتناء الك

خلال الإجازة

 برلين – قال أخصائي العلاج الطبيعي 
إن  سروكوفســـكي  ألكســـندر  الألمانـــي 
المرتبـــة الصلبـــة للغاية ليســـت صديقة 
للظهر؛ حيث لا يتم توزيع الضغط بشكل 
متســـاو، مما يؤدي إلى الإصابة بالشـــد 

العضلي وآلام الظهر.
وأضـــاف سروكوفســـكي أن المرتبة 
الطريّـــة للغاية ليســـت صديقـــة للظهر 
هـــي الأخرى؛ نظرا إلى أنها ســـرعان ما 
تهبط عند الاســـتلقاء عليها، وبالتالي لا 
توفر دعما كافيا للظهر، مما يتسبب في 

الإصابة بآلام الظهر.
وتحـــدث الكثيـــر مـــن المشـــاكل في 
أن  بســـبب  والظهـــر  الفقـــري  العمـــود 
الشخص ينام بشكل خاطئ. أو يستخدم 
الوســـائد والمراتب منخفضـــة الجودة. 
وتفشـــل الأجســـام الناعمة تحـــت وزن 
الجســـم وعلى مر الزمن تشـــوه العمود 
الفقـــري ممـــا يـــؤدي إلـــى الألـــم. هذه 

المنتجات لا تســـمح للظهر بالراحة أثناء 
النوم. 

وهذا هو السبب في أنه ينبغي إيلاء 
الكثير من الاهتمام إلى المراتب الصلبة،.
بطريقة تقلل الحمـــل على الظهر ويكون 

لها تأثير مفيد على الصحة.
وللتمتع بنـــوم هانـــئ والحفاظ في 
الوقت نفســـه على صحة الظهر، ينبغي 
اختيار مرتبة ليســـت طرية جدا وليست 
صلبة للغاية. لـــذا ينبغي تجربة المرتبة 
في المتجر قبل شـــرائها، وذلك من خلال 
الاســـتلقاء عليها لمدة ربع ساعة تقريبا 
من أجل التحقق من أن الظهر يســـتلقي 
عليها بشكل مستقيم ومريح. كما ينبغي 
أن تكـــون المرتبة أطول من قامة المرء بما 

لا يقل عن 20 سنتيمتر.
وبشكل عام ينبغي تغيير المرتبة بعد 
مرور 8 إلى 10 ســـنوات بغض النظر عن 

درجة صلابتها وخامتها.

المرتبة الصلبة للغاية ليست صديقة للظهر

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

ينبغي اختيار مرتبة مناسبة للظهر

بلسم الأقدام يحتوي على 

مواد فعالة مرطبة مثل زبدة 

الشيا، كما أنه يساعد في 

التخلص من الجلد المتقرن
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 بحيرة دوكان (العراق) – ”كانت المياه 
تصل إلى حيث أقف“ يقول بابير بحسرة، 
مشيرا في البعيد إلى بحيرة دوكان التي 
انحسرت مياهها بضعة كيلومترات بفعل 
الجفـــاف والســـدود التي بنتهـــا الجارة 

إيران.

يكابـــد المزارعـــون فـــي كردســـتان 
العـــراق لـــري محاصيلهـــم مع تلاشـــي 
شـــريان الحياة الاقتصادي هذا. ويروي 
بابيـــر كالكاني (56 عامـــا) المنتمي إلى 
نقابـــة المزارعين في الإقليـــم الواقع في 

شمال العراق، صعوبة المشهد.

وقالت السلطات في كردستان العراق 
إنـــه بحلول عام 2022 جفـــت حوالي 300 
بئر، بســـبب الجفاف الذي ضرب مناطق 
عديـــدة مـــن المحافظات الشـــمالية، كما 
أعلنت خلال شـــهر أبريـــل الماضي، عام 
2022 ”عـــام جفاف“ بســـبب قلة تســـاقط 
الأمطـــار وانخفاض المناســـيب النهرية 
بســـبب قطعها من دول المنبع لاســـيما 

إيران.
ويقول بابير إن في العام 2019 ”كانت 
الميـــاه تصل إلى حيث أقف، لكنها اليوم 

تراجعت مسافة ثلاثة كيلومترات!“.
وفي الحقول المترامية تحت أشـــعة 
الشـــمس، تملأ نباتات السمسم والفول 
السهل. وفي أعلى الهضبة، تظهر بحيرة 
دوكان التي يغذّيهـــا نهر الزاب الصغير 

الذي ينبع من إيران.
لكن منذ ســـنوات، يتراجع منســـوب 
بحيرة دوكان ونهر الزاب، كما هي الحال 
مـــع غالبية مجـــاري المياه فـــي العراق 
الذي يُعد، بحســـب الســـلطات العراقية، 
بيـــن البلـــدان الخمســـة الأكثـــر عرضة 
لتأثيـــرات التغيـــر المناخـــي والتصحر 
في العالم، فيما تنـــدّد بغداد مرارا ببناء 
جيرانها لسدود تتسبّب بتراجع منسوب 

المياه الواصلة إلى العراق.
فقد انخفـــض مخزون العراق المائي 
بنســـبة 60 في المئة، ومع تراجع نســـبة 
الأمطـــار وثـــلاث ســـنوات جافـــة، أرغم 
العـــراق على خفـــض مســـاحة أراضيه 

المزروعة.

وعلـــى ضفاف بحيـــرة دوكان، يقول 
بابيـــر ”لولا هطـــول بعـــض الأمطار في 
نهايـــة الربيع هذا العام، لمـــا تمكنا من 
جني أي محاصيل زراعية في كردســـتان 

هذا العام“.
الماضـــي  فـــي  المزارعـــون  وكان 
يحفرون آبـــارا قليلة العمـــق يحصلون 
منهـــا على المياه لـــريّ محاصيلهم، لكن 
اليـــوم ”فقـــدت الآبـــار 70 فـــي المئة من 

مياهها بسبب الجفاف“.
شـــيركو عزيز مـــزارع آخر زرع حقله 
بالسمســـم واضطُر إلى حفـــر بئر بعمق 
عـــدة أمتار يضخّ الميـــاه منها عبر مولّد 

ليرويه.
ويقول المزارع يائســـا ”تتطلّب بذور 
السمســـم ســـقيها تســـع مـــرّات، ولذلك 
ســـأضطر لتعميق البئر مـــرة أخرى لأن 

منسوب المياه ينخفض“.
وليس الجفاف المذنـــب الوحيد في 
هـــذه الأزمـــة، إذ تقوم إيـــران المجاورة 
ببناء ســـدود علـــى نهر الزاب، لاســـيّما 
ســـدّ كولســـه ”الذي تســـبب بانخفاض 
بنســـبة 80 في المئة في منســـوب الزاب 
الصغير“، كما تشـــرح بنفشه كينوش من 
معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث 

مقرّه واشنطن.
وتضيف الباحثـــة أن إيران ”تواجه 
واحـــدا من أســـوأ مواســـم الجفاف في 
تاريخهـــا“، وأعادت النظـــر بنظام الريّ 
فيها، وهو مشـــروع تضمّن ”بناء العديد 

من السدود الصغيرة“.

وتوجـــد ســـدود أيضا علـــى مجاري 
المياه العراقية.

فـــي  دوكان  بحيـــرة  ســـدّ  وأنشـــئ 
خمســـينات القرن الماضـــي وهو يجمع 
مياه نهر الزاب قبـــل أن تواصل طريقها 

إلى نهر دجلة.

لكـــن ”الســـدّ الآن ممتلئ بنســـبة 41 
في المئة فقط من قدرته“، بسبب تراجع 
منســـوب نهـــر الزاب كما يشـــرح مديره 

كوشار جمال توفيق.
ويؤمّن السدّ خصوصا مياه الشرب 
لنحو ”ثلاثة ملايين شخص، لاسيما في 

السليمانية وكركوك“.
وزاد الأمـــر ســـوءا انخفـــاض معدّل 
الأمطـــار إلـــى 300 ملم فـــي 2021 مقابل 
معدّلها العام البالـــغ 600 ملم. أما العام 
2022 فلا يختلف كثيرا عن العام السابق، 

وفق توفيق.
ويوضـــح ”نقـــوم بإطـــلاق 90 مترا 
مكعبـــا من المياه في الثانية، مقابل 200 
إلى 250 متـــرا مكعّبا حينما كان الســـدّ 

ممتلئا“. ونتيجة لذلك، أرغم المزارعون 
على زراعة نباتات ”لا تحتاج الكثير من 

المياه“.
وعن السدود الإيرانية، يقول توفيق 
إنّ ”بغـــداد أرســـلت وفدا إلـــى إيران… 
غيـــر  الإيرانييـــن  أن  ســـمعت  لكننـــي 

متعاونين“.
وتشـــرح الباحثة كينـــوش أن إيران 
تقـــول إن الميـــاه القادمة مـــن أراضيها 
تمثل فقـــط 6 في المئـــة تقريبا من مياه 
دجلـــة والعـــراق. وتضيف أن مـــا تريد 
إيـــران قولـــه للعراقييـــن هـــو ”عالجوا 
مشاكلكم المرتبطة بنهري دجلة والفرات 

مع تركيا“، من حيث ينبعان.
لكن سلطات العراق ليست بمنأى تام 
عن المســـؤولية، كما يـــرى عزام علوَش 
مؤســـس منظمـــة طبيعـــة العـــراق غير 
الجمهورية  رئيس  ومستشار  الحكومية 

برهم صالح.
ويقـــول علـــوَش إن إقليم كردســـتان 
يريـــد أن يبنـــي ســـدودا جديـــدة مـــن 
أجـــل ”تأمين أمنـــه المائـــي“، لكن هذه 
المشـــاريع تنظّـــم ”مـــن دون التنســـيق 
بين كردســـتان والحكومـــة المركزية في 

بغداد“.
ويضيـــف أن فـــي وســـط وجنـــوب 
العراق ”قد تكون للنقص في التنســـيق 
وفي تحديـــث نظام الريّ نتائج كارثية“، 
مـــع المزيد من النقص فـــي المياه يكون 
أشدّ خطورة من النقص الذي تعاني منه 

أصلا تلك المناطق. نزرع ولا نحصد

حرارة قياسية اليوم هناك ماءالعجائز أكثر المتضررين

 جنيــف – أصبحــــت موجات الحر التي 
تمتــــد لأســــبوع ”دعــــوة إيقــــاظ“ عالميــــة 
مــــن أجــــل بذل جهــــود مشــــتركة لخفض 
الانبعاثــــات والتحــــول نحــــو المزيــــد من 

مصادر الطاقات المتجددة.
وقالــــت أنجيــــلا كونســــويلو إيباي، 
رئيســــة برنامج تغير المنــــاخ والطاقة في 
الصنــــدوق العالمــــي للطبيعــــة بالفلبين، 
لوكالة أنباء شــــينخوا عبــــر رابط فيديو، 
إن ”هــــذه الظواهر الجويــــة المتطرفة هي 
دعوة إيقاظ كبيرة للقادة، سواء في مجال 
الأعمال التجارية أو في الحكومة، للعمل 
حقا في زيــــادة تخفيض الانبعاثات التي 

ينبغي القيام بها بالفعل“.
وقــــال بيتري تــــالاس، الأمــــين العام 

للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
ومقرها جنيف، في وقت سابق 

من هذا الأسبوع إن ”هذه 
الموجة الحارة هي الوضع 

الطبيعي الجديد“.
وسجلت بريطانيا 

درجة حرارة مرتفعة 
قياسية بلغت 

40.3 درجة مئوية 
الثلاثاء مع انتشار 

الحرارة الشديدة 
واندلاع حرائق 

الغابات والضغط 
على النظم الصحية 

في جميع أنحاء القارة 
الأوروبية.

وأضاف تالاس ”لقد 
تجاوزنا أعلى الدرجات 
على الإطلاق في المملكة 

المتحدة“، مبينا أن ”موجات 
الحر ستحدث بشكل متكرر 

أكثر بسبب تغير المناخ“.

ووفقا للهيئة الدوليــــة المعنية بتغير 
المناخ، ســــترتفع درجات الحرارة بسرعة 

أكبر في أوروبا من أي مكان آخر.
وتتوقــــع الهيئة مزيجــــا مثيرا للقلق 
من التغيرات فــــي عوامل التأثير المناخي 
بحلــــول منتصف القــــرن إذا مــــا تجاوز 
الاحتبــــاس الحــــراري درجتــــين مئويتين 
في البحر الأبيض المتوسط، مثل درجات 
الحــــرارة القصــــوى، وزيــــادة الجفــــاف 
والقحــــط، وانخفــــاض هطــــول الأمطار، 
وزيادة حرائق الغابات، وارتفاع مستوى 
سطح البحر، وانخفاض الغطاء الثلجي.

كمــــا يظهــــر التقرير الخــــاص للهيئة 
بشــــأن الظواهــــر المناخيــــة المتطرفــــة أن 
موجات الحر ستكون أكثر تواترا وأطول 
أمدا وأكثر شــــدة في القرن الـ21، مضيفا 
أنه ســــتكون هناك حاجة إلى أنظمة 

إنذار مبكر ونظم صحية معززة.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي 
العالمي، بورج بريندي، 
في وقت سابق من هذا 
الأسبوع، ”نحن نرى أكثر 
فأكثر بوضوح أن الأمر 
لا يتعلق بالسبب الذي 
يجعلنا نتصرف، بل 
يتعلق بكيفية التصرف. 
فالكوكب يزداد 

سخونة“.
وأضاف ”نحن 
حقا بحاجة إلى 
توحيد جهودنا 
الآن. والأمر أكثر 
تعقيدا الآن لأن 
أسعار الطاقة آخذة 
في الارتفاع. هناك 
أيضا نقص في الوصول إلى 
الوقود والكهرباء في أجزاء 

من العالم، وفي الوقت نفســــه نحتاج حقا 
إلى التأكد من أن الطاقة المستقبلية ليست 

من الوقود الأحفوري“.
وكانت درجة الحرارة الأكثر ســــخونة 
المسجلة على الإطلاق في أوروبا 48 درجة 
مئوية في اليونان في عام 1977. ويُشــــتبه 
في تســــجيل درجة قياســــية جديدة تبلغ 
48.8 درجــــة فــــي جزيرة صقليــــة بجنوب 
إيطاليا في عــــام 2021، وتتم مراجعة ذلك 
حاليــــا من قبل المنظمــــة العالمية للأرصاد 

الجوية.

وأوضحــــت إيباي أن ”هــــذه الظواهر 
الجوية المتطرفة تؤثــــر أيضا على تحول 
الطاقة العالمي“، مضيفة أنه ”كلما أصبح 
الجــــو أكثر دفئــــا، أراد النــــاس الحصول 
علــــى التبريــــد. ولكن من خــــلال التبريد، 
يجب أن نفكر ما الذي يشغل هذا التبريد 
نفسه. يجب أن يأخذ التبريد في الاعتبار 
أنظمة الطاقة النظيفة حتى لا نضيف إلى 

الاحترار الذي يحدث بالفعل“.
وقال رئيس خدمات المناخ التطبيقية 
فــــي المنظمــــة العالمية للأرصــــاد الجوية 
روبــــرت ستيفانســــكي، إنه ”فــــي الوقت 
نفســــه، مــــع حــــدوث الظواهــــر الجويــــة 
المتطرفة بشــــكل أكثر تواتــــرا، ثمة حاجة 
إلــــى المزيد من التعاون الدولي لتحســــين 
أنظمة الإنــــذار المبكر للبلــــدان في جميع 

أنحاء العالم“.
وذكــــر أنه ”في مؤتمــــر الأطراف الـ21 
(2015) فــــي باريس، اجتمعــــت عدة بلدان 
لإنشــــاء مبادرة نظــــم المخاطــــر المناخية 
والإنــــذار المبكر التــــي تهدف إلــــى إنقاذ 

الأرواح والأصول وسبل العيش من خلال 
زيادة فــــرص الوصول إلى نظم الإنذارات 
الجويــــة المبكــــرة والمعلومــــات المتعلقــــة 
بالمخاطــــر للنــــاس في أقل البلــــدان نموا 
والدول الجزريــــة الصغيرة النامية، وهي 

البلدان الأكثر ضعفا في العالم“.
إلا أن ثلــــث ســــكان العالم، ولاســــيما 
فــــي أقل البلــــدان نموا والــــدول الجزرية 
الصغيرة النامية، ما زالوا غير مشمولين 
بنظم الإنذار المبكر، وفقا لستيفانســــكي، 
الــــذي أضاف أنــــه ”فــــي أفريقيــــا، الأمر 
أسوأ: 60 في المئة من الناس يفتقرون إلى 

التغطية“.
وفي نوفمبر مــــن العام الماضي، اتفق 
المفاوضــــون علــــى ميثــــاق عالمــــي جديد 
للتصدي لتغير المنــــاخ خلال الدورة الـ26 
لمؤتمــــر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشــــأن تغير المناخ في غلاســــكو 

ببريطانيا.
ومن المقرر أن تعقد الدورة الســــابعة 
والعشــــرون لمؤتمر الأطراف (كوب 27) في 

مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
وقالت إيباي إنــــه ”حدث كبير يتطلع 
إليــــه الجميع لمعرفــــة مــــا إذا كان القادة 
ســــيحافظون بالفعــــل على الوعــــود التي 
قطعوها في غلاسكو. ولدينا حقا مساحة 
صغيرة جــــدا لاتخاذ إجراء قبل أن نصل، 
للأســــف، إلى نقاط تحول لا رجعة فيها“. 

وحثت القادة على التحرك بسرعة.
وأفــــادت بــــأن ”التركيــــز ينصب حقا 
على جعل قادتنا يحافظون على وعودهم. 
ويجب عليهم حقا توســــيع نطاق العديد 

من الأشياء التي يجب أن تحدث“.
وأوضحت إيباي أن ”ما قالته الهيئة 
الدوليــــة المعنيــــة بتغير المنــــاخ يجب أن 
يعطينــــا قــــوة دفــــع قويــــة وزخمــــا قويا 
نحــــو الوفــــاء باتفاقية غلاســــكو للمناخ 
حتى نتمكن من تســــريع هذا التحول في 
الطاقــــة“، مضيفــــة ”نتوقع حقــــا لمؤتمر 
الأطراف الـ27 أن تكون هناك هذه الدعوة 
لتحقيق قفزة نوعيــــة حقيقية نحو المزيد 

من مصادر الطاقة المتجددة“.

ويأتــــي الاجتماع في مصــــر في وقت 
تعقد فيــــه المرحلة الثانية مــــن الاجتماع 
الـ15 لمؤتمــــر الأطراف فــــي اتفاقية الأمم 
المتحدة للتنوع البيولوجي في مونتريال 

بكندا في الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر.

وذكــــرت أن ”مؤتمــــر الأمم المتحــــدة 
للتنوع البيولوجي كوب 15 ســــيعقد بعد 
أســــابيع قليلة فقط من كــــوب 27، لذا فإن 
قرارا في كوب 27 سيرسل رسالة سياسية 

قوية من كوب 27 إلى كوب 15“.

كوكب الأرض يزداد حرارة

العطش والجفاف ينهكان المزارعين في كردستان العراق

بريطانيون في الرمضاء

خبراء يدقون ناقوس المناخ: يا قادة العالم تعاونوا
تداخلت فصول الســــــنة فلم يبق الشتاء شتاء ولا الصيف صيفا، واحترقت 
ــــــة الباردة بلظى الحرارة، كما يتوقــــــع خبراء المناخ حدوث  القــــــارة الأوروبي
ــــــي، لذلك يحذرون قادة  موجات حر شــــــديد بشــــــكل متكرر في القرن الحال

العالم ويدعونهم إلى أن يتعاونوا من أجل خفض الانبعاثات.

هيئة المناخ تتوقع مزيجا 

مثيرا للقلق من التغيرات 

إذا ما تجاوز الاحتباس 

درجتين مئويتين في 

البحر المتوسط

المخزون المائي في العراق

انخفض بنسبة 60 في المئة

بسبب تراجع نسبة الأمطار

وثلاث سنوات جافة وقطع

مياه الأنهار من المنبع

م ا ين الأم لاس، ت ي
ة للأرصاد الجوية 
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 مدريــد – دخل نادي برشـــلونة بقوة 
إلى ســـوق الانتقالات الصيفية الحالية، 
ونجح فـــي الحصول على خدمات العديد 
من اللاعبين، ويتطلع للتعاقد مع آخرين، 
في مشهد مناقض لتعقيدات الأزمة المالية 
التي تعصف بالفريق منذ مواسم، فكيف 
نجح النادي الكتالوني في إبرام صفقاته 
الجديدة رغم ديونه التي تجاوزت المليار 
يورو؟ ورغـــم المعانـــاة الاقتصادية التي 
يعيش فيها الفريق مؤخرا، لكن بيع جزء 
من الحقوق التلفزيونيـــة وكذلك إمكانية 
بيـــع أصول النـــادي فتحـــا الباب لجلب 
عدد مـــن الصفقات في ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة 2022. إذًا، مـــا هـــي صفقـــات 
برشلونة في ســـوق الانتقالات الصيفية 
2022؟ من هم القادمـــون إلى ”كامب نو“، 

ومن غادر كتيبة ”البلوغرانا“؟

انضـــم بابلـــو تـــوري إلـــى صفوف 
برشـــلونة قادمـــا من راســـينغ لكنّه مقيد 
بصفـــوف الفريـــق الرديـــف ”برشـــلونة 
أتلتيكـــو“. وأتم برشـــلونة أول صفقتين 
بصـــورة مجانيـــة بالتعاقـــد مـــع فرانك 
كيســـييه مـــن ميـــلان وكذلـــك أندرياس 
كريستنســـن من تشيلســـي بعـــد انتهاء 

العقـــد. ثم تعاقد برشـــلونة مـــع الجناح 
البرازيلـــي رافينيـــا لاعب ليـــدز يونايتد 
الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو. وكانت 
أبرز صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد 
مع روبرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون 
يورو ولا يزال الباب مفتوحًا لأسماء مثل 

برناردو سيلفا وكذلك كوندي.

عودة مستحيلة

فـــي المقابـــل أعلن برشـــلونة بشـــكل 
رســـمي عـــن رحيـــل الثنائـــي فيليبـــي 
كوتينيو إلى أستون فيلا، وانتهاء إعارة 
أداما تراوري ولـــوك دي يونغ، كما غادر 
دانـــي ألفيـــش بعـــد انتهاء عقـــده. ومن 
المتوقـــع مغادرة فرينكي دي يونغ في ظل 
تمسك إدارة مانشســـتر يونايتد بضمه، 
هذا بجانب رحيل أســـماء مثل صامويل 
وميراليـــم  بوتـــش  وريكـــي  أومتيتـــي 

بيانيتش وغيرهم.
اعترف تشـــافي المديـــر الفني للفريق 
بأن عـــودة النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي إلى صفـــوف الفريق فـــي الوقت 
الحالي مسستحيلة، لكنه رفض استبعاد 
عودته في المســـتقبل. كذلك رفض تشافي 
مقارنته باثنين من المدربين الأســـطوريين 
لفريق برشـــلونة. وكان مشوار ميسي مع 
برشـــلونة الذي استمر 21 عاما قد انتهى 
في أغســـطس الماضي عندمـــا انضم إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنسي في صفقة 
انتقال حر، في ظل المشـــكلات المالية التي 

يعاني منها الفريق الكتالوني.
لكن ميســـي، المتـــوج بجائـــزة الكرة 
الذهبية ســـبع مـــرات كأفضـــل لاعب في 

العالم، ســـجل ستة أهداف خلال موسمه 
الأول في الدوري الفرنسي وهو ما يشكل 
أسوأ ســـجل له خلال موســـم واحد منذ 
أن ســـجل العدد نفســـه مـــن الأهداف في 
 2006 الدوري الإسباني في موسم 2005 – 
عندما كان فـــي الثامنة عشـــر من عمره. 
ويتبقـــى عام واحد فقط في عقد ميســـي 
مع باريس ســـان جرمان، علما بأن العقد 
يتضمن بندا يســـمح بالتمديد لعام آخر، 
وقـــد صرح خـــوان لابورتـــا رئيس نادي 
برشـــلونة بأنه لا يعتقـــد أن قصة النجم 
الأرجنتينـــي مـــع برشـــلونة قـــد انتهت. 
أما تشـــافي، زميل ميســـي الســـابق في 
برشـــلونة والمدير الفني الحالي للفريق، 
فقد صرح خلال مؤتمر صحافي بأن مثل 
هذه الخطوة ليست مجدية، على الأقل في 

الوقت الحالي.
وقـــال تشـــافي ”هـــو مرتبـــط بعقد، 
وهذا الأمر مســـتحيل حاليـــا“. وأضاف 
”ميســـي أفضل لاعب كرة قـــدم في العالم 
وفي التاريخ. رئيـــس النادي لابورتا قال 
بالفعـــل إن قصة ميســـي مع برشـــلونة 
لم تنتـــه، لكن هذا ليس الوقت المناســـب 
للحديـــث عن ذلـــك“. وقدم تشـــافي فترة 
ناجحـــة منذ توليه تدريب برشـــلونة في 
نوفمبر الماضـــي، حيث قـــاد الفريق إلى 
المركـــز الثاني فـــي الدوري بعـــد أن كان 
يحتل المركز التاســـع تحت قيادة المدرب 

السابق رونالد كومان.
برشـــلونة  يعـــود  أن  يتوقـــع  والآن 
للمنافسة على الألقاب بعد تعزيز صفوفه 
بنجـــوم أمثـــال روبـــرت ليفاندوفســـكي 

ورافينيا. 
ورغم ذلك، أكد تشـــافي أنه لا يسعى 
لمقارنته بالمدربين الأسطوريين لبرشلونة، 
كرويـــف.  ويوهـــان  غوارديـــولا  بيـــب 
وأضـــاف ”ليس لـــدي فكرة عـــن معادلة 
أرقام غوارديولا، ما أريده لبرشـــلونة هو 

الفوز“. 
وتابع ”هي ليســـت مســـألة غرور، لا 
أريـــد التفوق على بيـــب أو يوهان أو أي 

شخص. بل بالعكس لقد استفدت منهما، 
فأنـــا تلميذ لهمـــا (…) حلمي هـــو إعادة 
برشلونة إلى القمة على مستوى العالم“.

تحركات قوية

شهد الميركاتو الصيفي 2022 تحركات 
قوية بعد انتعاش خزائن الأندية الأوروبية 
نوعـــا ما، وتجـــاوز الأزمـــة الماليـــة التي 
خلفتهـــا جائحـــة فايـــروس كورونا خلال 
عامـــي 2020 و2021. ورغم الأزمة المالية في 
الآونـــة الأخيرة، إلا أن إدارة خوان لابورتا 
أنفقـــت 103 ملايين يـــورو حتى الآن خلال 
ســـوق الانتقالات الصيفية الحالية، كرابع 
أكثر فريـــق إنفاقا فـــي الميركاتو الصيفي 
2022 حتـــى الآن. وأنفقـــت إدارة النـــادي 

يـــورو  ملايـــين   103 حوالـــي  الكتالونـــي 
علـــى صفقـــات المهاجم البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي المنتقـــل حديثا مـــن بايرن 
ميونخ، والبرازيلي رافينها القادم من ليدز 
يونايتد الإنجليزي، بينما انتقل الإيفواري 
أندريـــاس  والدنماركـــي  كيســـي  فرانـــك 
كريستنســـن إلى ملعب ســـبوتيفاي كامب 

نو في صفقة انتقال مجانية.
وأنفق ريال مدريـــد مبلغا ضخماعلى 
صفقـــة واحدة، بعدمـــا كان أكبـــر الأندية 
تحفظًا على التعامل في ســـوق الانتقالات، 
فلم يشتر أي لاعب جديد في 2020 أو 2021 
بســـبب جائحة فايروس كورونا بالتزامن 
مع ترميم ملعب سانتياغو برنابيو والذي 
كلـــف 525 مليون يورو. كما قـــرر ليفربول 
فتح خزائنـــه على مصراعيها بتوصية من 

يورغن كلوب الذي قال بشكل علني في عام 
2018 بأنـــه غير مقتنع بإنفـــاق 100 مليون 
يورو على لاعب واحد، لكنه فعلها في 2022 
بشـــراء داروين نونيز من بنفيكا بأقل من 

هذا المبلغ بقليل.
المدافـــع  انضمـــام  صفقـــة  ودخلـــت 
الهولندي ماتياس دي ليخت إلى صفوف 
بايـــرن ميونخ مـــن يوفنتـــوس نظير 67 
مليون يورو إلى قائمة الأغلى في الميركاتو 
الصيفـــي 2022 بعـــد نجـــاح المفاوضات 
نهاية شـــهر يوليو، ليصبـــح ثالث أغلى 
صفقة بعد الفرنســـي أوريلين تشوامني 
المنضم إلى ريال مدريد الإســـباني قادما 
من نادي الإمارة الفرنسية موناكو (80.5 
مليـــون يـــورو)، والأوروغوياني داروين 

نونيز (75.9 مليون يورو).

 طرابلس – شد دوري التتويج السداسي 
الليبي لكرة القدم المقام في تونس الانتباه 
بقوة قبل الجولة الخامسة والأخيرة المقرر 
إقامتها الأربعـــاء، بعد انتهـــاء قمة الكرة 
الليبيـــة بين الأهلـــي طرابلـــس والاتحاد 
بالتعادل الســـلبي فـــي الجولـــة الرابعة، 
ليزيد المنافســـة اشتعالا بينهما، نظرا إلى 
تساوي القطبين في النقاط (8)، وكذلك في 

حصيلة الأهداف. 
وأمـــام المنافســـة القوية بـــين الأهلي 
طرابلـــس والاتحاد، تظهـــر لائحة الاتحاد 
الليبـــي لكـــرة القدم بمعرفة لجنـــة تنظيم 
المســـابقات فـــي هـــذا الخصـــوص، حيث 
أصـــدر عضو مجلـــس الإدارة رئيس لجنة 
تنظيم المســـابقات عـــادل الأوجلي تعميما 
للتوضيـــح لمعرفـــة الموقف حال اســـتمرار 
تســـاوي الفريقين فـــي النقـــاط والأهداف 
بالجولـــة الخامســـة، حيـــث يلتقـــي على 
ملعب سوســـة الأهلي طرابلس والأولمبي، 
وعلى ملعب صفاقـــس الاتحاد مع النصر، 
وعلى ملعب المنســـتير الأخضر مع الأهلي 

بنغازي.
تنظيـــم  لجنـــة  تعميـــم  فـــي  وجـــاء 
المســـابقات للموسم الرياضي 2021 – 2022 
بشأن آلية احتســـاب أولوية التراتيب في 
مباريات الدوري السداســـي لتحديد بطل 
مســـابقة الدوري ”الســـادة رؤساء الأندية 
المشـــاركة في مباريات الدوري السداسي، 

عملا بنص المادة الخامسة من قرار مجلس 
إدارة الاتحاد الليبي لكـــرة القدم رقم (79) 
لســـنة 2021 م بشأن شـــكل ونظام مسابقة 
الدوري الممتـــاز للموســـم الرياضي 2022 
– 2021، والتـــي نصـــت علـــى تطبيق نص 

المادة الرابعة والعشـــرين من لائحة تنظيم 
المسابقات في حالة تساوي فريقين أو أكثر 
فـــي عدد النقـــاط لتحديد مراكـــز الترتيب 
لفرق المســـابقة، أو لتحديد بطل مســـابقة 

الموسم الرياضـي 2022 – 2021“.

أعلنـــت لجنـــة المســـابقات بالاتحـــاد 
الليبـــي لكـــرة القـــدم أن جميـــع مباريات 
الجولـــة الأخيـــرة مـــن سداســـي التتويج 
بالدوري الليبي ستقام في نفس التوقيت، 

ودون حضور الجماهير. 
وأشـــار عـــادل الأوجلـــي رئيس لجنة 
المســـابقات في خطاب وجهه إلى رؤســـاء 
أندية السداسي ومسؤولي الأمن بالملاعب 

التي تقـــام عليها المباريـــات، إلى أنه بعد 
انتهـــاء المبـــاراة ودخـــول اللاعبين لغرف 
الملابس يسمح للجمهور بدخول مدرجات 
ملعـــب المباراة التي يحصل أي فريق منها 

على الترتيب الأول بالسداسي.
وأوضح أن مراسم تتويج بطل الدوري 
ســـتكون بعـــد نصف ســـاعة مـــن انتهاء 
المباراة. وســـيلتقي فـــي الجولة الختامية 
الأهلـــي طرابلـــس والأولمبي علـــى ملعب 
سوســـة، والنصـــر والاتحاد علـــى ملعب 
صفاقـــس، والأخضر والأهلي بنغازي على 
ملعب المنســـتير. ويحتل الأهلي طرابلس 
الترتيـــب الأول برصيـــد 8 نقـــاط ويأتـــي 
الاتحاد ثانيا بـــذات الرصيد، بينما يحتل 
الأخضر المركـــز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم 
النصـــر رابعا بـ4 نقـــاط، والأهلي بنغازي 
خامســـا بذات الرصيد والأولمبي في المركز 
الأخير بــــ3 نقاط. وحـــث الأهلي طرابلس 
الأنديـــة على الالتـــزام بالمواثيق والتحلي 
بالأخلاق الرياضية، واللعب النظيف التي 
تنـــص عليها لوائح الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم والذي يكفل للجميع حق اللجوء إليه 

في حالة وجود أي شبهات بالخصوص.
قال التونســـي كـــريم التواتـــي مدرب 
النصـــر إن فريقه ســـيلعب ضـــد الاتحاد، 
بهدف الحصول على مقعد في المنافســـات 
القاريـــة. وأضـــاف في تصريـــح صحافي 
”لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وســـيقاتلون 
لتحقيـــق التأهل الأفريقي“. وتابع ”النصر 
فريـــق كبيـــر والاتحاد فريق كبيـــر وبيننا 
90 دقيقـــة والفـــوز للأجدر، ونحـــن نؤمن 
بحظوظنا في التأهل للمشاركة الأفريقية“.

وأضاف ”ســـنلعب بالتشكيل الموجود، 
عندنا إصابات رافقتنا منذ مباراة الأولمبي، 
وكانت هناك إصابات في مباراة الأخضر، 
لكـــن الحاضر ســـيعطي ما عنـــده“. وأتم 
”اللاعبون يشـــعرون بالمســـؤولية وكل ما 
يثار من لغط حـــول التواطؤ غير صحيح، 
وبرغـــم كل الإرهاق ســـيقدم اللاعبون كل 
مـــا لديهم“. وعن ســـبب انهيار الفريق في 
الجولتين الثالثة والرابعة، قال ”هذا يعود 
إلى التوقف الطويل قبل السداســـي لفترة 

وصلت إلى شهرين“. 

صفقات برشلونة تثير الجدل داخل سوق الانتقالات
تشافي يرى عودة ميسي في الوقت الحالي مستحيلة

التواتي: نؤمن بحظوظنا أمام الاتحاد

يســــــتعد نادي برشــــــلونة لبداية موســــــم جديد، ويحاول ضــــــم العديد من 
ــــــم يحقق أي بطولة في  الصفقــــــات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الذي ل
الموســــــم الأخير. ويأمل محبو العملاق الكتالوني أن تتحسن نتائج الفريق 
ويعود للمنافسة على دوري أبطال أوروبا من جديد تحت قيادة المدير الفني 

تشافي هرنانديز.

صفقة رابحة

هوية بطل ليبيا تنحصر 
بين الأهلي طرابلس والاتحاد

 لندن – سيســـمح المدير الفني الألماني 
تومـــاس توخيـــل لعـــدد مـــن اللاعبـــين 
بمغـــادرة تشيلســـي هـــذا الصيـــف، مع 
اســـتمرار سياســـة إعـــادة بنـــاء الفريق 

الإنجليزي قبل موسم ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣. 
٤ على  بنتيجة ٠ –  وانهزم ”البلـــوز“ 
يد أرســـنال يوم الأحد في لقاء تحضيري 
للموسم المقبل، في الوقت الذي انتقد فيه 
توخيل لاعبيه بعد المباراة، لعدم التزامهم 

بالمهام الموكلة إليهم. 
ويقترب ٥ لاعبين من مغادرة تشيلسي 
فـــي فتـــرة الانتقـــالات الحاليـــة حســـب 
”ميـــرور“ البريطانيـــة، وهم الإســـبانيان 
وماركوس  أزبيليكويتـــا،  ســـيزار  القائد 
ألونسو اللذان يرغبان في الانضمام إلى 
برشـــلونة، والنجم المغربي حكيم زياش، 
بينما يحـــرص أيضا الألماني تيمو فيرنر 
والأميركي كريســـتيان بوليســـيتش على 
الحصول علـــى وقت أكثر للعب، والبحث 

عن تحدٍ جديد.
هؤلاء الخمسة الذين يريدون المغادرة 
يمكـــن أن يوفّـــروا الأمـــوال للدخول في 
صفقـــات جديدة لتشيلســـي، بعـــد عودة 
البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلانو 
الإيطالي على سبيل الإعارة هذا الموسم، 
وضـــم الإنجليـــزي رحيم ســـتيرلينغ من 
مانشســـتر ســـيتي، في الوقت الذي ترك 
فيه الألماني أنطونيو روديغر والدنماركي 
أندريـــاس كريستيانســـن ”البلـــوز“ بعد 

نهاية عقديهما في يونيو الماضي.

تحويل الجهود

قال تقرير صحافي إيطالي إن 
الدولـــي المغربي حكيم زياش عاد 
إلى حســـابات ميلان للتعاقد معه 

خلال ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
الحاليـــة. وحســـب صحيفـــة ”لاغازيتا 

ديلـــو ســـبورت“ الإيطاليـــة، فـــإن ميلان 
يســـعى لإبـــرام التعاقـــد مـــع البلجيكي 
تشـــارلز دي كيتليـــري لاعب خط وســـط 
كلوب بروج، لكن الروســـونيري لم ينجح 

في التوصل إلى اتفاق مع ناديه. 
وأضافت الصحيفة ”تم عقد اجتماع 
بين الناديين في الأسبوع الماضي، وانتهى 
بشـــكل إيجابي، لكن لم يتم التوصل إلى 

أي اتفـــاق“. وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
ميلان مستعد لتحويل جهوده إلى حكيم 

زياش إذا فشلت صفقة دي كيتليري.
وأفاد التقرير بأن زياش حريص على 
الانتقال إلى ميلان على الرغم من اهتمام 

ليدز يونايتد وإيفرتون بضمه. 
وأبرزت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ رغبة 
ميلان في إبرام الصفقة مع تشيلسي بأقل 

من ١٠ ملايين يورو، وأن اللاعب المغربي 
سيكون مستعدا لتخفيض راتبه من أجل 

تسهيل انتقاله إلى الروسونيري. 

دخول بقوة

وحســـب موقع ”توتو ميركاتو ويب“ 
الإيطالـــي، فإن مانشســـتر يونايتد دخل 
بقوة في صفقـــة التعاقد مع زياش، بأمر 
من إريـــك تين هاج المديـــر الفني الجديد 

للشياطين الحمر. 
وأضاف أن المـــدرب الهولندي يعرف 
زياش جيدا منذ فترته في أياكس، ويأمل 
تعزيز خط الوســـط الهجومي لمانشستر 
بلاعـــب بمثـــل خصائـــص حكيـــم، لكنه 
ســـيواجه منافســـة قوية من ميلان لضم 

النجم المغربي.
يُعـــد اللاعـــب المغربي حكيـــم زياش 
اســـما مطروحا على طاولة العروض في 

سوق الانتقالات الصيفية. 
وقـــد قيـــل إن إدارة ناديـــه الحالـــي 
تشيلســـي وضعـــت شـــرطًا لا رجعة فيه 
يتمثل بيع عقد النجم المغربي نهائيا من 
دون إعارة لمدة موسم، حتى لو كان هناك 

بند يتعلق بخيار الشراء. 
في غضون ذلك، يدور مستقبل زياش 
الكـــروي فـــي فلـــك الغمـــوض والترقب، 
بسبب سوء تعامل وكلاء أعماله والفشل 
فـــي التســـويق لـــه. وجعله هـــذا الواقع 
يتجه نحو التحكم شـــخصيا بمســـتقبل 
مسيرته الرياضية وقراراته النهائية في 
التعاقدات، لاســـيما وأنه يشـــترط راتبا 

سنويا يقارب ٧ ملايين يورو.
وكان المهاجـــم المغربي قد انتقل إلى 
”البلـــوز“ في صائفة عـــام ٢٠٢٠ مقابل ٤٠ 
مليون يورو قادمًا من ”آياكس“، بسقف 

عال من الطموحات. 
واليوم يســـتبق حكيم زياش الموسم 
الجديد بالإفصـــاح عن رغبته في الرحيل 
عن قلعـــة ســـتامفورد بريـــدج. ولا يزال 
اللاعب يحافظ على حبـــل الود مع نادي 
ميـــلان. فالجوهرة الكروية المغربية تأمل 
في خـــوض تجربة في صفـــوف الميلان، 
لاسيما وأن زياش متحفز لإثبات حضوره 
بطموحات كبيرة في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.

المغربي حكيم زياش 
يعود إلى حسابات ميلان

أبرز صفقة لبرشلونة 

كانت بالتعاقد مع روبرت 

ليفاندوفسكي مقابل 50 

مليون يورو ولا يزال الباب 

مفتوحا لأسماء أخرى

طريق اللقب من هنا

الدولي المغربي حكيم زياش 

حريص على الانتقال إلى 

ميلان على الرغم من اهتمام 

ليدز يونايتد وإيفرتون 

الإنجليزيين بضمه

التونسي كريم التواتي 

مدرب النصر قال إن فريقه 

سيلعب ضد الاتحاد بهدف 

الحصول على مقعد في 

ول في المنافسات القارية
 عودة 
ميلانو 
لموسم، 
ينغ من 
ي ترك 
نماركي 
ز“ بعد 
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أن  البشـــريتين  العينـــين  علـــى   
تتأقلما مع واقع جديد. بحكم وجود 
إحداهمـــا يمـــينَ الوجـــه ونظيرتها 
يسارَه، وقدرة الدماغ على استكمال 
الصورة التي ترســـلها كل عين، فإن 
ما نراه عادة هو مشهد عرضي. هذا 
ما يجعل شاشـــة الكمبيوتر عرضية 
مثلمـــا ســـبقتها شاشـــة التلفزيون 
وقبلهمـــا شاشـــة الســـينما. أعيننا 
ترى الدنيا بالعرض وليس بالطول.

ثم جـــاء الهاتـــف الذكـــي. بحكم 
شـــكل قبضـــة اليـــد، فـــإن التصميم 
المريـــح والأكثر منطقيـــة للهاتف هو 
ا؛ مســـتطيل الشـــكل.  أن يكون طوليًّ
وبذلك نمسك الهاتف دون أن نخشى 
سقوطه من أيدينا بسهولة. جرّب أن 
تمسك الهاتف بشكل عرضي، وسترى 
الفرق الكبير في القدرة على التحكم. 
ســـقطت  المحمولة  الهواتف  ملايـــين 
وتكســـرت بعد محاولـــة أخذ صورة 

عرضية.
مع الهاتف الذكي جاءت الكاميرا. 
في البداية كان الهاتف جهاز اتصال 
ومعـــه كاميـــرا بدائية تعـــرض على 
شاشة بمواصفات متواضعة. الهاتف 
الآن كاميـــرا وجهـــاز عـــرض للصور 
والفيديوهـــات، قبل أن يكـــون هاتفا 
بالمعنى المتعارف عليه. ومن هنا تبرز 
المفارقة التاليـــة: الهاتف يرى الدنيا 
بالطول عبر عدســـة كاميرته وشـــكل 
شاشته، ونحن نرى الصور الحية أو 
تلك التي تصلنا عبر التطبيقات وهي 
عُرْضيّة. لكي ترى فيديو من يوتيوب 
بشـــكل مريح عليك أن تلـــف الهاتف 
90 درجة، وإلا فإنك ستشـــاهد صورة 

بأبعاد أصغر.
الشــــبكات  فــــي  خبيــــرا  لســــت 
الاجتماعية. لكــــن أول ما تلاحظه في 
تطبيق تيك توك هــــو أن الفيديوهات 
مصــــورة بالطــــول وليــــس بالعرض. 
التركيب الطولي هو الأساس، وتقريبا 
لا أثــــر للصــــورة الأفقيــــة. إذا كانــــت 
الكاميــــرات فــــي الهواتــــف المحمولة 
فـما  بالطــــول،  الفيديوهــــات  تصــــور 
الــــذي يجعل منصات ناقلــــة مثل تيك 
تــــوك وإنســــتغرام وفيســــبوك تبــــث 
الأبعــــاد؟  هــــذه  بغيــــر  التســــجيلات 
وإذا كان معظــــم مــــا يتــــم تداوله من 
صــــور وفيديوهــــات هو لقطــــات من 
كاميــــرات الهواتف، فـلمــــاذا الإصرار 
علــــى نســــق يوتيــــوب ذي الصيغــــة 

العرضية؟
هـــذا تغير جـــذري فـــي الطريقة 
الأشـــياء.  إلـــى  بهـــا  ننظـــر  التـــي 
محصورة  كانت  الطولية  الشاشـــات 
في المطـــارات حيث يتم عرض توالي 
الرحلات المقلعة والواصلة بتعاقبها. 
لـــو أن منصـــة تيـــك تـــوك أرادت أن 
تبـــث فيديوهات على شاشـــات أكبر 
من شاشـــات الهواتف لصـــار القادم 
شاشات طولية وليســـت عرضية. لا 
أحـــد يريـــد أن يرى شاشـــة عرضية 
تبث صـــورة طولية وعلـــى جانبيها 

شريطان أسودان واسعان.
أو  الطوليــــة  الصــــورة  علاقــــة 
العرضيــــة بالمنصــــة مشــــكلة بصرية 
قديمة. تقريبا كل اللوحات المرســــومة 
عرضية، إلا تلك المتعلقة بالبورتريهات 
”العرب“  جريدة  صفحات  الشخصية. 
طولية مثلها مثــــل صفحات الصحف 
للصــــور  الســــيادة  لكــــن  الأخــــرى، 
الصفحــــة  تصميــــم  مــــن  العرضيــــة، 
الأولى وصولا إلى رســــم الكاريكاتير. 
حين كنا نقرر نشــــر صورة طولية في 
الصفحــــة الأولى ينتابنا الإحســــاس 
بأننا ننتــــج صفحة مختلفــــة في ذلك 
اليوم. لو كان تصميم الوجه البشــــري 
أعينــــا فــــوق بعضها البعــــض، لربما 
كان الأمــــر مختلفــــا. مشــــكلة تصميم 
النظــــارات لأصحاب البصــــر القصير 
قضية أخرى. تخيل وجهك وعدســــتي 

النظارات فوق بعضهما البعض.
إذا تحدثنا عن التغيرات الجذرية 
التـــي أحدثهـــا الهاتـــف الذكـــي في 
حياتنـــا، فالأجـــدر أن نضيـــف إليها 
هـــذا التغيـــر المهم. حلـــف تيك توك 
مع شـــكل شاشـــة الهاتـــف الطويلة 
قوي جدا وســـيجعل الأمور مختلفة. 
نحتاج إلى التأقلم السريع، على أمل 
ألاّ يغيـــر مصممو الهواتـــف الذكية 
طرقهم في النظر إلى شـــكل الهاتف، 
وننتهي بشاشـــة مدورة. كيف يجب 
أن يكون شكل وجوهنا وفيها الأعين 

تدور؟

صباح العرب

هاتف بالطول 

وصورة بالعرض

كثف الجهود لافتتاح المتحف الآتوني في المنيا
ُ

مصر ت

 عمــان - يغني لاجئون ســــوريون فروا 
مــــن الحرب الأهلية فــــي بلدهم إلى الأردن 
المجاور بفرح على قــــرع الطبول ويؤدون 
الشــــامية التقليدية  رقصــــات ”العراضة“ 
التي زادت شــــعبيتها فــــي المملكة مؤخرا 
للحفاظ على تراثهم وكســــب مصدر دخل 

إضافي.
العراضــــة  فــــرق  شــــعبية  وازدادت 
الشــــامية فــــي المناســــبات الأردنيــــة، من 
حفــــلات الزفــــاف إلى المهرجانــــات مرورا 
التجاريــــة  المحــــال  افتتــــاح  بفعاليــــات 
الجديدة وأحداث أخرى، كحفلات التخرج 

واستقبال الحجاج.
ويــــؤدي أعضاء فرقة ”بــــاب الحارة“ 
عرضهــــم مرتديــــن زيهم الشــــامي القديم 
المكــــون خصوصــــا مــــن شــــروال أســــود 
وصدرية لمّاعة مقصّبة وشال ملفوف حول 

الوسط.
ويقول الأردني فهد شحادة (55 عاما) 
لإحياء  الذي اســــتقدم فرقة ”باب الحارة“ 
حفلــــة أعدها فــــي منزله وســــط العاصمة 
عمّان بمناسبة تخرج اثنين من أبنائه من 
الجامعة ”إنهــــم يضفون أجواء من الفرح 

على احتفالنا“.
ويضيف ”أنــــا أردني لكني من أصول 
سورية وأحببت أن آتي بهذه الفرقة، فأنا 
معجب بمهاراتهم في الرقص وموسيقاهم 

وملابسهم وأغانيهم“.
التي  وتقليديــــا، عُرفــــت ”العراضــــة“ 
اشــــتُق تعريفهــــا مــــن الكلمــــة العربيــــة 
”عرض“ بتقديم أغنيات معدلة لتتناســــب 

مع مناسبات مختلفة.

وتتكــــون فرقــــة العراضــــة مــــن قائد 
يســــمى الوصيــــف، إضافــــة إلــــى ما بين 
عشرة وعشرين رجلا آخر يجيدون اللعب 
والمبــــارزة بالســــيف والتــــرس، والرقص 

وقرع الطبول.
ويمــــزج أعضــــاء الفرقة بمهــــارة بين 
الرقص وحركات السيف والدرع والغناء. 
وتأتي ذروة الأداء فــــي النهاية حين يدوّر 
اثنــــان مــــن أعضــــاء الفرقة الســــيوف في 
الهــــواء قبل الانخــــراط في لعب الســــيف 

الاحتفالي.
ويشــــير معتز بــــولاد (60 عامــــا) قائد 
فرقــــة ”باب الحارة“ الــــذي تعلم هذا الفن 
في دمشــــق عندمــــا كان في العشــــرين من 
عمره وعلّمــــه لاحقــــا لأولاده الثلاثة، إلى 
أن العراضة اشــــتُهرت في مناسبات عمّان 
وتؤديهــــا الفرقة تقريبا بشــــكل يومي في 

الصيف، وأسبوعيا في الشتاء.
ويؤكــــد بــــولاد الــــذي غــــادر دمشــــق 
عــــام 1988 وأســــس فرقته فــــي الأردن أن 
”العراضــــة“ تشــــكل مصدر دخــــل إضافي 
لســــوريين تتــــراوح أعمارهم بــــين 18 و50 
عاما فــــروا بعد عام 2011 من أتون الحرب 

في سوريا.
ويوضح أن بينهــــم ”من لم يكن يجيد 
الرقــــص وجاء إلينا وتعلــــم هنا على يدي 

وأبنائي لكي يحسن وضعه المادي“.
وتشــــير التقديرات إلى أن الحرب في 
ســــوريا تســــببت في مقتل مــــا يقرب من 
نصف مليون شخص. كما فرّ أكثر من 6.6 
مليون سوري إلى دول الجوار، خصوصا 

تركيا ولبنان والأردن.

ويســـتضيف الأردن نحـــو 650 ألـــف 
لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، 
بينمـــا تقدر عمّان عـــدد الذين لجأوا إلى 
المملكـــة منذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا 

بنحو 1.3 مليون شخص.
ويقول بولاد إن ”أغلب هؤلاء (أعضاء 
الفرقـــة) يعملون عملا آخـــر، منهم طلاب 
مطاعم  وعمـــال  ومحاســـبون  جامعـــات 
وخياطـــون وكهربائيـــون. وهـــذا العمل 
الإضافي يـــدر عليهم مبلغا متواضعا من 

المال يساعدهم في حياتهم اليومية“.
وبالنســـبة إلى الراقصـــين ومبارزي 
الســـيف والترس، يقول أحمد أبوشادي 

(43 عامـــا) وهو أب لثلاثـــة أطفال فر من 
ســـوريا إلـــى الأردن عـــام 2013 ويعمـــل 
ســـباكا، إن هذا الفن يساعده في تخفيف 

أعباء الحياة.
ويضيـــف ”مع الســـباكة هنـــاك أيام 
عمل وأيـــام بدون عمل ولا زبائن“، مؤكدا 
دولارا)   20) دينـــاراً   15 لـــي  ”يدفعـــون 
فـــي كل مـــرة أخـــرج فيهـــا مـــع الفرقة. 
رغم أنـــه مبلغ قليـــل إلا أنه يســـاعد في 

حياتي“.
ويقول بولاد إن ”العراضة الشـــامية 
تراث شعبي قديم وفلكلور سوري أصيل 
يعود تاريخه إلى مئات السنين، اشتهرت 

به أحياء دمشق القديمة وتناقلته الأجيال 
جيلا بعد جيل“.

مــــن جانبه، يقــــول عازف فــــي الفرقة 
فضــــل عدم الكشــــف عــــن اســــمه وفر من 
حمــــص في ســــوريا عــــام 2018، إنه يعمل 
فــــي أحد المختبــــرات الطبيــــة إلا أن دخله 
الشــــهري لا يكفيــــه هو وزوجته، مشــــيرا 
إلــــى أن عملــــه فــــي المختبر يــــدر عليه ما 
بــــين 200 و250 دينارا أردنيا (300 إلى 350 

دولارا).
ويضيــــف أنه قــــدم طلب لجــــوء لدى 
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
على أمل أن يبدأ حياة جديدة في الخارج.

حمل الســــــوريون خــــــلال لجوئهم تراثهم وعاداتهم فــــــي أفئدتهم، ففاحت 
ــــــدان الملجأ بحلوياتهم ورقصوا  رائحــــــة طعامهم أينما حلّوا وتلذذ أهل بل
على أنغــــــام موســــــيقاهم، وفــــــي الأردن دخلت فرق العراضــــــة بالرقص 

وحركات السيف والدرع والغناء إلى الأعراس الأردنية.

فرق العراضة الشامية ترقص وتغني في الأردن

إيقاع الفرح

 القاهرة - وفت الفنانة 
المصرية آمال ماهر 
بوعدها، وذلك بعد خبر 
اعتزالها الفن بالإضافة 
إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، من خلال 
إقامة حفل جديد 
يجمعها بمحبّيها.
وأثار حفلها ضجة 
كبيرة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي،

لاســـيّما أنـــه الحفـــل الأول لهـــا بعـــد 
عدولها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته 
ســـابقاً، قبل أن تتراجـــع عنه بعد فترة 

قصيرة.
وروجـــت المطربـــة الشـــابة لحفلها 
الجديد الذي من المقرر أن يقام الجمعة 
المقبلة التاســـع والعشـــرين من يوليو 
الجاري فـــي مدينة العلمـــين الجديدة، 
حيـــث نشـــرت بوســـتر الحفـــل علـــى 
حســـابها بموقع إنستغرام، معلقة ”أنا 
راجعة إليكم ثانية، وبالنســـبة لي هذه 

ليســـت حفلـــة عادية هذه حفلـــة عودة 
الروح للجسد، وحشتوني كثيرا، ليس 
هناك كلام قادر على وصف شوقي إليكم 
(إني راجعة إليكم ثانية، وبالنسبة إليّ 
هذه ليســـت حفلـــة عادية، إنهـــا حفلة 
عودة الروح إلى الجسد، اشتقت إليكم 
كثيـــرا، لا يوجد كلام قـــادر على وصف 

مدى اشتياقي إليكم)“.
وأضافـــت آمـــال ”أنا راجعـــة إلى 
حضـــن جمهـــوري الغالـــي، وهـــذا ما 

سيجعل الحفلة مختلفة 

عن الحفلات الماضيـــة والقادمة أيضا، 
ا“. أنا في انتظاركم لنغني سويًّ

ومن المقرر أن تقدم باقة من أغنياتها 
المميزة التي نالت في الســـابق إعجاب 
الجمهور، أبرزها ”ولاد النهاردة، طوبة 
فوق طوبة، لو كان بخاطري، اســـألني 

أنا“ وغيرها.
ونســـفت آمال ماهر كل الشـــائعات 
التي تتحدث عن اعتزالها؛ حيث ظهرت 
فـــي مقطـــع فيديو وطمأنـــت من خلاله 

الجمهور، وأكدت أنها ستعود إليه.

 القاهرة - قالت وزارة السياحة 
والآثار المصرية إن توجيهات 
صدرت للشركة المنفذة لمشروع 
المتحف الآتوني بمحافظة المنيا 
بتكثيف أعمالها ”من أجل 
الانتهاء من كافة الإنشاءات 
وفقا للتوقيتات المقررة، 
تمهيدا لافتتاح المتحف“.

وأشارت الوزارة 
في بيان لها إلى أن 
وزير السياحة والآثار 
المصري خالد العناني 
تفقد الثلاثاء أعمال 
الإنشاء الجارية 
بالمشروع الذي بلغت 
الأموال التي أنفقتها 

الوزارة على عمليات إنشائه 150 مليون 
جنيه مصري.

واســـتمع العناني خلال جولة رافقه 
فيها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام 
للمجلس الأعلـــى للآثـــار المصرية وعدد 
من المســـؤولين بقطاع الآثـــار والمتاحف 
المصرية لشـــرح حول ما جرى تنفيذه من 
مراحل المشـــروع، ووجه بتوفير العمالة 
اللازمة والعمل على إنجـــاز الأعمال بما 
يضمـــن الانتهاء من المشـــروع بحســـب 
التوقيتـــات المقـــررة، مؤكـــدا أن الوزارة 
تقوم بتقـــديم الدعـــم اللازم بالتنســـيق 
مع مختلف الجهـــات المعنية، بما يضمن 

تذليل أي عقبات.
ووفقــــا للبيــــان، قــــام وزير الســــياحة 
والآثار المصري بإجــــراء بعض التعديلات 

التي من شــــأنها العمل على تسهيل مسار 
الزيارة داخل المتحف، وجعله أكثر سهولة 
ويسرا للزائرين من المصريين والسائحين، 

وخاصة السياحة الميسرة من ذوي الهمم.
كمـــا طلـــب الوزيـــر إجـــراء بعـــض 
التعديلات على سيناريو العرض لإثرائه 
وجعلـــه أكثـــر جذبًـــا، مـــع توفيـــر مواد 
تحضيرية لتأهيل الزائر وتعريفه بمدينة 
تـــل العمارنة ومحافظة المنيـــا وأقاليمها 

القديمة والحديثة قبل زيارة المتحف.
يُذكر أن المتحف الآتوني في محافظة 
المنيا يُعد من أكبر المشـــروعات في مجال 
إنشـــاء المتاحف بمصر، وتبلغ مســـاحته 
25 فدانـــا، تتوزع على المبنى الرئيســـي، 
بالإضافة إلى منطقة الخدمات السياحية، 
والممشى السياحي المطل على نهر النيل.

ويعتبر المتحف أحد أكبر المشروعات 
الثقافيـــة والأثريـــة في محافظـــة المنيا 
وصعيـــد مصـــر، ويتميز بكونـــه يؤرخ 
لفتـــرة من أهـــم الفتـــرات التاريخية في 

مصر القديمة وهي فترة العمارنة.
وتضـــم القاعات الخاصـــة بالمتحف 
والتي من  قاعة ”المنيـــا عبر العصـــور“ 
المقـــرر أن يتم تخصيصها لعرض تاريخ 
محافظـــة المنيا منذ أقدم العصور وحتى 
العصـــر اليونانـــي الرومانـــي، بجانب 
قاعـــات مخصصة لســـرد تاريخ فترة ما 
قبـــل العمارنة وفترة العمارنة وفلســـفة 
الملـــك إخناتون فـــي الترســـيخ للديانة 
الآتونية، وفـــن العمارنة والـــذي يعتبر 
من الفتـــرات المتفردة فـــي الفن المصري 

القديم.

 أبوظبــي - جنبــــا إلــــى جنــــب، يجري 
كلبــــان على جهازين للمشــــي فــــي صالة 
للحيوانات  المخصصة  الرياضية  الألعاب 
الأليفــــة، وهــــي الأولــــى مــــن نوعهــــا في 
الإمــــارات. ويمكن لأصحــــاب الحيوانات 
إحضارها إلى هذا المكان لتحسين لياقتها 

البدنية وصحتها.
فمــــع زيــــادة عــــدد مربي الــــكلاب في 
الإمــــارات، يجد مزيد مــــن الناس صعوبة 
للتنــــزه مع حيواناتهــــم الأليفة خلال أيام 
الصيف الحارة، الأمر الذي أعطى منصور 
الحمــــادي فكــــرة افتتاح صالــــة رياضية 

مغطاة للكلاب.
ويجلــــب أصحاب الــــكلاب من جميع 
أنحاء الإمــــارات حيواناتهــــم الأليفة إلى 
هــــذا ”الجيــــم“ في أبوظبــــي حيث تجري 
حيواناتهــــم علــــى جهاز المشــــي المصمم 

خصيصا للكلاب.

المحددة،  الســــلامة  إجراءات  وباتباع 
يتــــم وضــــع الكلب علــــى الجهــــاز وربطه 
بأحزمة متصلة به قبل تشغيله على سرعة 
مناسبة لمدة 15 دقيقة. وفي كل زيارة، تتم 
زيادة وقت تمرين الكلب تدريجيا لضمان 
أن عضلاتــــه تتكيــــف بشــــكل صحيح مع 

استخدام الجهاز على فترات أطول.
وقال أحد العملاء واسمه هاني جعفر 
”أخبرني أصدقائي عن هذا المكان الجميل 
جدا، حيث يمكن لكلبي أن يمارس نشاطا 
لطيفــــا دون التعرض للشــــمس، ودون أن 
يتعرض لأي مشــــتتات. هذا هو الســــبب 
الرئيسي لقدومنا إلى هنا، يمكنه الجري 
أو الركض أو المشــــي علــــى الجهاز وفقا 

لسرعته الطبيعية“.
وبتوفيــــره مكانا آمنــــا مليئا بالطاقة 
الإيجابية، يُدخل الحمادي الســــرور على 

قلوب الكلاب وأصحابها.

آمال ماهر تضرب موعدا مع جمهورها

{جيم} للاعتناء بلياقة الكلاب 

في الإمارات

تركيا ولبنان والأردن.مع مناسبات مختلفة.
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راجعة إليكم ثانية، وبالنســـبة لي هذه 

ي ي
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ي
الجمهور، وأكدت أنها ستعود إليه.

ّ

ههيثم الزبيدي
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